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الخصائص الحسنية 


سوف نتطرّق في هذا البحث إلى ما أكدته الوثائق التاريخيّة من 
بيانات ناطقة بجملة من الخصائص الذاتيّة للإمام الحسن اجة. 

ولأجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه الخصائص نذكر منها 
ما يل: 

الخصيصة الأولئ: شباهة الإمام الحسن والحسين ليه بالنبيّ 
الأكرم َب في أخلاقه وصفاته وشائله الطيّبة الطاهرة» وهذا ما 
تأكد في أخبار وفيرة: 

- فعن ابن أبي مليكة قال: وكانت فاطمة علي تلعّب الحسنّ 


وتقول: 


- وقال ابن عبّاس: إِنّه كان يَسْبَّهه. وفي نقل آحر: إِنّه كان يشبه 


رسول اللّه 0 60014 


00 00 0 0 بن مالك قال: كان -0 


َال 60 


انهو بال 16 
- وفي رواية البخاريٌّ أن أنس بن مالك قال: لم يكن أحدٌ أشبة 


بالنبيّ ييه من الحسن بن علخ 24. 


.917/ :4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلانٌ‎ .١ 

". ترجمة الإمام الحسن نلق من: تاريخ مدينة دمشق ق: 75 / ح 257 مسند أحمد بن 
حنبل 7: 57"ء مجمع الزوائد 4: 175» التاريخ الكبير للبخاريّ ؟: 278١‏ ترجمة 
الإمام الحسن نل من القسم غير المطبوع من كتاب: الطبقات الكبرئ لابن سعد 
تهذيب وتحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ: 7/ ح ه. 

". ترجمة الإمام الحسن ية من: تاريخ مدينة دمشق: 7177 / ح 44 -55. 

5. صحيح البخاريّ ‏ كتاب بدء الخلق / باب مناقب الحسن والحسين 854. ورواه: 
الترمذيّ في (صحيحه 7: 0017» والحاكم في (المستدرك "7: :)١74‏ وابن حنبل في 
(المسند 7: ))١74‏ وغيرهم. 


- وعن أبي هريرة قال: دخل الحسن بن علّ وهو مُعْتمٌ» فظننت 
يا 


زَأيث عون الله د وكان الى ن بن عل يَشْبَهه 00000 0 
آخر: حدّث إسماعيل بن أبي خالد قائلاً: قلت أي 00 


رات النبيّ يددع قال: نعم كان أشبة التاسحنية سير يرك 
0 


. الجامع الصغير 0: 508 / ح ”الالالاء بحار الأنوار 57: 595 / ذيل خ 54 - 
عن (محاضرات الأدباء) للراغب الأصبهانيٌ وفيه: دخل الحسين بن عل.. 

. ترجمة الإمام الحسن نىة من: تاريخ مدينة دمشق: 759 / ح »0١‏ صحيح 
البخاريّ ‏ كتاب بدء الخلق / باب صفة النبيّ يي بطر يقين. ورواه: مسلم في 
(صحيحه ‏ كتاب الفضائل» بطريقين)» والترمذيٌ في (صحيحه 7: 2175 بطرق 
عديدة» وص 007)» والحاكم في (المستدرك ": 178) وقال: هذا حديثٌ 
صحيح على شرط الشيخينء وأحمد في (مسنده 5: 070377. 

. ترجمة الإمام الحسن تله من القسم غير المطبوع من: الطبقات الكبرئ: 75 / ح 
."١‏ وأخرجه النسائيٌ في (السنن / خ ))8١77‏ والطبرانيّ في (المعجم الكبير ": 


٠‏ / الرقم 51 75554-70)) وغيرهم. 


- وعن البهىّ مولى الزبير قال: تَذَاكَرْنا مَن أشبّة النبيّ َيه من 
أهله. فدخل علينا عبد الله بن الزبير فقال: أنا دك بأكئنة 
أهله به وأحبّهم إليه» الحسنٌ بن عل.. 20. 

- وروى المثقي الهنديّ عن أمير المؤمنين عل اي أنه قال: «مَن 
سَرّه أن يَنظر إلئ أشبه الناس برسول الله يَيُْ ما بِينَ ته إلى 
وجهه. فَلْيَنظرْ إلى الحسن بن عليّ. ومن سرّه أن ينظر إلى 


أشبه الناس برسول الله يَيلْهُ ما بِينَ عنقه إلى كعبه حَلْقَاً ولونأء 


ره و 
فلينظ إلى ١‏ ين بن عن0(". 


96 


ومن حديث ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال: كان 


»5١- 5٠ ترجمة الإمام الحسن اق من: تاريخ مدينة دمشق: ؟: 55 / ح‎ .١ 
ورواه: البلاذريّ في (أنساب الأشراف / الرقم ؟5),‎ .١١ الإصابة ؟:‎ 
20370 :5 ومصعب الزبيريّ في (نسب قريش: 271 والزيّ في (تبذيب الكمال‎ 
والسيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: 84)»: وسبط ابن الجوزيّ في (تذكرة خواصضسض‎ 
وغيرهم.‎ »)١96 الأمّة:‎ 

؟. كنز العّال /1: .٠١‏ وقال: أخرجه الطبرانّ (في: المعجم). وأبو تُعيم (في: 
الجلية). 


الحسن والحسين أشبّهّهم برسول الله َيْهُ2"0. 
- ونقل الهيثميٌ الشافعيٌ عن محمّد بن الضحاك بن عثان 
الجزاميٌ قوله: كان جسد الحسين شِبّْة جسد رسول الله َيلهُ7"©. 
- أمَا البخاريّ فقد روئ بسنده عن أنس قوله: أي عبيدٌ لله بن 
زياد برأس الحسين بن عل فجعل في طست. فجّعّل ينكته 
وقال في حُسْنه شيئاً! قال أنس: وكان (الحسين) أشبهَهُم 
برسول الله يا وكان مخضوباً بالوسمة (©. 
ووردت بعض الأخبار تشير إلى شباهة الحسنَينِ عليهما أفضل 
الصلاة والسلام بالنبيّ مييةُ من حيث الشمائل البدنيّة» كخبر هاني بن 


هاني عن الإمام علئّ 39 قوله: «الحسنٌ أشبهُ برسول الله َيه ما 


.١6 ؟:‎ ةباصإلا.١‎ 

”. مجمع الزوائد 9: 185» وقال: رواه الطبرايّ» ورجاله ثثقات. 

. صحيح البخاريٌ ‏ كتاب بدء الخلق / باب مناقب الحسن والحسين نيي. ورواه 
الترمذيّ في (صحيحه 7: /7201)) وأحمد في (مسنده 7: 23571 والهنديّ في (كنر 
العرّال /1: )١1١‏ وقال: أخرجه أبو نُعيم في (الحلية). ويراجع: إحقاق الحقٌ :١١‏ 


.٠ ١5-5 


06 لاعت ام 0040 8042143 «سلملة الأجخلاق الجسنية 
بِينَ الصدر إلى الرأس. والحسينٌ أشبةُ بالنبيّ يده ما كان أسفلٌ 
مِن ذلك» (".. فإِنَ هذا يعني أموراً كثيرة» منها: 

أن هتالف إواذة 2 كيم كافيةة كرون 
شريف شبيةٌ برسول الله يل يأنس أهله والمؤمنون بالنظر إليه» 
ويّذكّرهم بالنبيّ في غيابه ورحيله وبعد وفاته» ويدعوهم إلى 
مودّةٍ قُرباه وحفاظه في أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم. 

". أن سيماء رسول الله حين تتمثل في رجلٍ كالحسن أو 
الحسين؛ فإتها تجذب الئاس إليه)؛ ليتعوّفوا منهيا على بقيّة شائل 
النبيّ يه ومعارفه وأخلاقه الكريمة. 

*. أن الشَّبّه البديَّ لا يعني بالضرورة أبداً أن لا يكون 
هنالك صَّبَةٌ آخرء فقد نُقل عن أبي حامد الغزالٌ في (إحياء علوم 


الدين)؛ وعن الك في (قوت القلوب) أنَّ رسول الله ييْْةُ قال 


.١‏ صحيح الترمذيٌ ؟: 2"٠1/‏ مسئد أحمد بن حنبل :١‏ 49 و8١٠»‏ مسند أبي داود 
الطيالسيٌ :١‏ 219 الاستيعاب :١‏ 2174 ترجمة الإمام الحسن نئة من القسم غير 
المطبوع من كتاب الطبقات الكبرئ: // ح 75 وصحيح ابن حِبّان: 2191/5 


والذرَيّة الطاهرة للدولابي / الرقم ."١‏ وغيرها. 


للحسن المجتبئ 32: «يا حسَن.. أشْبَهْتَ حَلّقي وخُلّقي) (2. 
وأخلاق النبي ييا معروفة وموصوفة؛ ذكرها الله تعالق في 
كتابه الحكيم فقال مخاطباً إيّاه: «وَإِنّتَ لَعَلٍ خُلْقَ عَظِيم* ”". قال 
المفسّر المعروف السيّد محمّد حسين الطباطبائيٌ: الثلق هو الملّكة 
النفسيّة التي تصدر عنها الأفعال بسهولة. وينقسم الخُلق إلى: 
الفضيلة - وهي الممدوحة» كالعفة والشجاعة. والرذيلة - وهي 
الانومة عالكره راشي الك الخلق إذا أطلق قوة اقلق 
النقود م قال الزرافي: خوك انقاق القوق :رالتيهانا 'المذرعة 
بالبصيرة. 
ثم قال السيّد الطباطبائيٌّ: والآية ‏ وإن كانت في نفسها تمدح 
خُسْنَ خلقٍ النبيّ ييه وتعظّمه ‏ غيرَ أئها بالنظر إل خصوص 
السباق ناظرة إل أخلاقه الاحداغيّة الخميلة المتعلقة بالمعاشرة: 


/ 7915 :57 _عنه: بحار الأنوار‎ 7١ :5 مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ .١ 
ذيل خ 55» معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين 280 للشيخ محمّد مهدي‎ 
.5:١ الجائري‎ 


". سورة القلم: 5. 


نا لاما 300401 848143 سلمفلة الأجخلاق الجسندة 
كالثبات على الحق. والصبر علئ أذى الناس وجفاء أجلافهم. 
والعفو والصفح. وسعة البذلء والرفق والمداراة» والتواضع. وغير 
ذلك 20, 
فالإمامان الحسنان سلام الله عليهها يشبهانٍ أشرف الخَلق وأفضله 
في جميع خصاله المقدّسة وشائله الزاكية» وأخلاقه الطيّبة الحسنة» 
قَمَن أخذ عنهما فقد أخذ عنه يَخِلْدُه ومّن اقتدئ ببما كان قد اقتدئ 
به يبد ىا أنَّ مَن أحبّهما ووالاهما وتولّاهما كان قد أحبّه ووالاه 
ا ل 
وقد أشسهاة انا وروحا وتوراء بعت فال الخاعر: 
من صَفْوٍ ماء الوحي وَهُوَّ مجَاجَةٌ من حوضه اليتبوعٌ وهُوَشِفاءٌ 
من أيكة الفرتوس حيث تَقتَقَثْ تُمرائماوتفيَاًالأفِاه 
من شّعلةٍ الس التي عُرِضَت على موقم و تكسا رقي الت 
من مَعدِنٍ التقديس وَهْوّ سلالةٌ من جوهر الملكوت وَهْوَ ضياءٌ 
هذاالذي عَطَمَت عليومكَةً وشِعابها والركنٌ والبَطْخَهءٌ 


١.الميزان‏ في تفسير القرآن .779:١9‏ 


فعليوامين سيا الي ولالة وعليه من نور الالو ع 00 

كدي ال ع لاي 
خليفته ووصيّه أمير المؤمنين عشّ بن أبي طالب اث في مواضع 
عديدة ومناسباتٍ متعدّدة» على مدى تبليغ الرسالة» وكان أوضح 
تصريح بعد يوم الدار» ويوم الإنذار» وأحاديث: «خليفتي» 


و«وصيّي) وامُؤدَي ديني».. هو ما أعلنه رسول الله َي يوم غدير 
م 
خم وقد نزلت آية التبليغ يا أَيجا الرّسُولُ بَلَعْ ما أنْرآ إِلَبِْكَ مِنْ 


رَبك وَإِنْ 1 تَفعَل قا بَلَّعْتَ ِسَالَتَهُ وَاللهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّآسء إِنَّ 


الله لا مدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 ", ؛ فكانت عناصر المخطاب الموجّه 
إلئْ حبيب الله المصطفئ هى: وجوب تبليغ وصايته وخلافته في 
الإمام عل مث وضمان الله عصمة نبيّه من الناس» وإنذار وتبديد 


١‏ 00 م سما ره هاركه 
في جهتين: الأولى - ##وإِنْ لم تفعل ف بَلغتَ رسالته#!» والثانية - 
#إنّ الله لامدي القومَ الكافرين*! فلا تبليغ لرسالة الله بدون 


.0 معالي السبطين:‎ .١ 


؟. سورة المائدة: /11. 


تبليغ الولاية الإليّة بعد الرسول النبيّ في الإمام الوصيّ» ولا إِيهانَ 
بالله وبدين الإسلام إذا رُفضَّت هذه الولاية المقدسة التي عيّنها الله 
وبلّغها رسول الله. 
وكان لرسول الله يَْةُ خطبةٌ غَرَاء تقرب من عشرين صفحةً 
على القراطيس» جاء فيها قوله: 
اافاعلةو لدعا قم الناسن - أنَّ الله قد نَصَبِهِ لكم وليّاً وإما إماماً 
مفترضاً طاعثه .. 
دعاق" الناين ».لا عبار عند ولا تقر وا مله اول مكيزا 
[خ ل: ولا تستنكِمُوا] من ولايته؛ فهو الذي يبدي إلى الحنّ ويعمل 
به ويُزهِق الباطلٌ وينهئ عنه .. 
- معاشرٌ الناسء فَضَلُوه فَقَد قَضَّله الله واقبلوه فقد نصَبّه الله. 
- معاشرٌ الناس. إِنّه إمامٌ من الله. ولن يتوبَ الله عل أحدٍ أنكَرٌ 
ولابته ولن يغفر الله له. حتم)ً على الله أن يفعلَ ذلك بمّن خالّفَ 
أمز فيه :وان تمده عاب شديدا تكراء أن الآباد وده الهو 
فاحدووا أن خالقوة فطلا ارا وَفَوَدُها:الناش والمجارة 


5-0 
اعد 


- معاشرٌ الناس. إِنّ عليّاً والطيّبين من وُلْدي همٌ التّقلٌ الأصغر, 
والقرآنٌ الَّلُ الأكبرء فكلٌ واحد مُنْنّ عن صاحبه وموافقٌ له لن 
ترقا حتئ برد َل الحوض» هم أمناء اله في حلقه. وحكماؤه في 
أرضه أله وقد ديت آلا :وق تلكك» آلا وقد أمتعشتء ألا وقد 
أوضَّخت,. ألا وإِنّ الله عرّ وجلّ قال وأنا قلت عن الله عرّ وجلّ: ألا إِنّه 
ليس أمير المؤمنين غير أخي هذاء ولا تل إمرةٌ المؤمنين بعدي لأح 
غيره! .. 

- نبيّكم خيرٌ نبي ووصيّكم خيرٌ وصيٌ» وبنوه خيرٌ 
الأوصياء . 

شرٌ الناس, إِنْه سيكون من بعدي أئمّةٌ يَدُعون إلى النان 

ال ار 0 

- معاشرٌ الناس. إنّ أَدَعُها إمامةً ووراثة في عَقِبِي إلئ يوم 
القيامة. 

وقد بلّغتُ ما أَمِرتُ بتبليغهى حُجَةَ علئ كلّ حاضر وغائب» 
وعلئ كلّ أ حدٍ يمن شَهِد أو م يشهّد وُلدِ أو ل يُولّد ململ الحاضرٌ 
الغائبَ والوالدٌ الولَدَ إلى يوم القيامة. وسيجعلونها مُلكاً 


5 لاع ت 421433000040 «سلملة الأخلاق الجسنية 
واغتصاباًء ألا لَعَنَ اللْهُ الغاصبين والمغتصبين .. 

- معاشرٌ الناسء إِنُكم أكثرٌ من أن تُصافقوي بِكَفف واحدة» وقد 
أمرني الله عرّ وجلّ أن آخدٌ من ألسنتيكمُ الإقرارٌ با عقدت لعل من 
إمرة المؤمنين» ومن جاء بعده من الأثمّة مني ومنه. على ما 
أعلمتكم أنّ دُرَيتي من صلب فقولوا بأجمعكم: إن سامعون 
مطيعون راضون منقادون لِا بلّغتٌ عن ريّنا 0 
لمن اضلبه من الأتقة تابدكف: غلا :ذلك بقلوينا وأفينا 
وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت وتْبعَثء لا نغيّر ولا 
نبدّل» ولائشك ولا نرتابء ولا ترجع عن عهدٍ ولا ننقض الميثاق» 
تطيع الله ونطيعك, وعلباً أميرٌ المؤمنين» وولده الأئمّة الذين ذكرتهم 
من ذريّتك من صلبه بعد الحسن والحسينء اللَّذَّينِ قد عرّفنُكم 
مكاتهه| مني ولّهما عندي, ومنزلتهه| من رب عرّ وجلّ» فقد أَدَيتٌ 
ذلك إليكم وأمها سيّدا شباب أهلٍ الجئة» وأمّهما الإمامان بعد أبيهما 
عِلّ» وأنا أبوضا قَبلّه. 

وقولوا: أَطَعْنا الله بذلك وإِيّاك وعليّاً والحسنَ والحسينّ والأتمّةً 


الذين ذَكَرْتء عهداً وميثاقاً مأخوذاً لأمير المؤمنين من قلوبنا 


الخصائص الحسنية ا ا 
وأنفينا وألسنناء ومُصاققةٍ أيديناء من أدركهم) بيده وأقرٌّ بها 
بلسانه» ولا نبغي بذلك بَدَلاَ ولا نرئ من أنفسنا عنه حِوَّلاً أبداً. 
أشهدنا الله وكفئ بالله شهيداًء وأنت علينا به شهيد وكلّ مَن أطاع 
يمن ظَهّر واستتر» وفلاكا الله وتسيويه وعييدة» والله أكبث من كلّ 

- معاشرٌ الناسء من يُّطع الله ورسوله. وعليّاً والأئمةٌ الذين 
ذكرئهمء فقد فاز فوزاً عظي ... آللهمّ اغفر للمؤمنين» واغضَبٌ 
على الكافرين» والحمدٌ لله رب العالمين)0©. 


.١‏ يراجع: التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلانّ البصريّء المواقف للقاضي عبد 
الرحمان الإييّ الشافعيّ: 504» شرح المقاصد للتفتازانيّ» موسوعة الغدير 
للعلامة الشيخ عبد الحسين الأمينيّ :١‏ 8» 115-716. روضة الواعظين: 4١‏ 
»٠١١-‏ الاحتجاج: 5/8 -15» التحصين للسيّد ابن طاووس: 5178 / الباب 
4 المعجم الكبير للطبرانيّ ‏ بطريقين 4: 2157 البرهان في تفسير القرآن للسيّد 
هاشم البحرانّ :١‏ 477 / ح 4» العٌدد القويّة لعي بن يوسف الحلَ: 2179 نمج 
الإيهان لابن جبر: 47 -7١1»ء‏ بحار الأنوار /71: 5 7١1/7١‏ / ح 45 عن: 
الاحتجاج» نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار للسيّد عل الحسينيٌ 


.78-١١/ :5 الميلانٌ‎ 


14 الل 2100401 84813 «سلفلة الأخلاق الجسنية 
وكان رسول الله ييه قد أخذ بيد علعٌ لثملا في ذلك المحضر الخفير 
فنادى بالناس: «مَن كنثٌ مَولاه فعَلِجّ مولاه. آللّهمّ وال مَن والاه. 
وعادٍ مَن عاداه». فقام سلان وقال: يا رسول الله ولاءٌ عل ماذا؟ 
فأجابه: «ولاؤّه كولائي. من كنت أولى به من نفسه فعلٍّ 0 به من 
نفسه). فنزلت الآية المباركة: طالْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ براي 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ لَكُمْ الإسلامَ دين ١‏ فقال تة: «الله أكبذ 
بإكمال الدينِ وإتمام النعمة» ورضاءٍ رب برسالتي وولاية عل بعدي». 
فقالوا: يا رسول الله. هذه الآياثٌ في عل خاصّة؟ 
قال: «بلئ فيه وني أوصيائي إلى يوم القيامة». قالوا: بيهم لناء 
قال: 
- «علنّ أخي ووارثي ووصبّي. وول كل مؤمن بعدي. ثم أبنيّ 
الحسن. ثمٌ الحسين, ثم التسعةٌ مِن ولد الحسين. القرآن معهم وهم مع 
القرآن, لا يُفارقونه ولا بُفارقُهم حتّى يَرِدُوا عل احوض» (©. 


7 سورة المائدة:‎ .١ 
ح‎ /75١١ :١ ح 3 الباب 23738 عن: فرائد السمطين‎ / 7417 :١ ينابيع المودّة‎ ." 


من مناشدة لأمير المؤمنين نقْلا حول خلافته في عهد عثمان. 


والآن: الا ص لثا أن فشاءل: 

- ما يَضِرٌ المسلمين أن يكون الحسنْ والحسين إمامَينِ من أئمّة 
أهل البيت مإيُ» ووصيَّينٍ لرسول الله عليه وعلئ آله أفضل الصلاة 
والسلام؟ 

- أليس هما من أهل بيت الوحي والرسالة» نَشَّآ فيه» وعاشا في 
رعاية النبيٌّ» وسمعا الوحي والتنزيل» وواكبا وقائع الإسلام؟7") 

- أليس هما أبئّي رسول الله - بنصّ القرآن الكريم ‏ ووَّلَدَي 
عل وفاطمة لته. فَهّا من أشرف سُّلالةٍ ونَسَّبء وعَحْيدِ طاهر 


0 


- 


. قال الإمام الحسين 21 في طريقه إلى كربلاء» لرجلٍ من أهل الكوفة: «يا أخا 
أهلٍ الكوفة, أمَا والله لو لَقِيتك بالمدينة لَأَرَيتك أَثّرَ جبرئيل يمن دارنا ونزوله علئ 
جَدَي بالوحي. يا أخا أهل الكوفة, مستقى العلم من عندناء أَنَعَلِموا وجَهِلْنا؟! 
هذا ما لا يكون» (بصائر الدرجاتء للصمار القمّيّ: 17 / ح ١‏ الباب ا من 
الفصل الأوّل). 
”. روى ابن عساكر الدمشقيّ الشافعيّ» وغيره كثير» أن رسول الله يي برواية ابن 
عبّاس - قال: «أتّها الناس, ألا أخرئكم بخير الناس جََدَاً وجَدّة؟ ألا أرق 


5 01 2 6 2 
بخير الناس عن وعمّة؟ ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة؟ ألا أخيثكم بخير 
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7 لاعو تام 0040 8042143 «سلفلة الأجخلاق الجسنية 

- أليس هما ربيبّي الرسالة والرسولء وهما سيّدّي شباب أهل 
الجئة» وريحانتي المصطفئء, وبهجة قلب عل وفاطمة الزهراء؟ 

- أليس هما أحقٌّ الناس بعد النبيّ والوصيّ والصدّيقة فاطمة أن 
يُفتَخَّر مبماء وأن تُعلّن في الآفاق فضائلهم| وأخلاقه|؟ 

- فا يضير بعضّهم أن يكون الحسنانٍ الطيّبانٍ الطاهران إِمامَينٍ 
هاويّن مُرَشِدَينَ للناس إلل .سيت العلم. والعبادة: والعقوئ 
والفضيلة وكلٌ خير وحقٌّ وسعادة, والى حيث يرضى الله عنهم 
فيُدَخِلّهِم في رحمته» ويَشْمِلّهم بمغفرته» ويكرمهم بأبديّ نعيمه 
ووسيع جلته؟ 

- وما الذي حيّر بعضّهم في إمامة الحسنّينٍ وهذه النصوص 
جاءت وفيرةً متواترةً بتعيينها من قبل الله عر شأنه وتبليغ رسول 
الله َيه وصيّينِ بعد أبيهم| الإمام المرتضئ افلا؟ 

الناس أب وأما؟ هما الحسنٌ والحسين جَدّهما رسول الله وجُدّها خديجة بنت 

خُوَيلد. وأمّهما فاطمة بنت رسول الله وأبوهما عل بن أبي طالبء وعمُّهما جعفر 

ابن أبي طالب. وعمّتهما أمّ هانئ بنت أبي طالب. وخاهما القاسم ابن رسول 


الله...) (ترجمة الإمام الحسن نقةٌ من: تاريخ مدينة دمشق: ١7١‏ / ح .)١18‏ 


وقد ذكر بعص هذه النصوص: الجوينيٌ الشافعيّ في (فرائد 
السمطين)» والخوارزميّ الحنفيٌ في (المناقب)» وابن الصبّاغ المالكيٌ 
في (الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة)» والكنجيّ الشافعيٌ في (كفاية 
الطالب)» وسبط ابن الجوزي الحنبلّ ثم الحنفيّ في (تذكرة خواص 
الأمّة)» والشيخ سليان القندوزيٌّ الحنفّ في (ينابيع المودّة) .. 
وغيرهم من علاء أهل السئة. ى) ذكرها جميع علماء الشيعة 
المتقدّمين منهم والمتأخرين: كالشيخ الصدوق في (إكمال الدين 
وإتمام النعمة)» والشيخ الكلينيٌ في (الكافي»» والخزاز الرازيٌ في 
(كفاية الأثر)» والحرٌ العاملّ في (إثبات الحداة»» والشيخ الطبرسيٌ 
في (إعلام الورى بأعلام الهمدئ).. وعشرات العلماء في عشرات 
المؤلفات والمصنّفات. 

- ولا ندري كيف يتحرّج بعضهم أن يقرّوا بإمامة الحسئين 
بطي رسول الله وريحانتيه» وسيّدَي شباب أهل الجئة» ولا 
يتحرّجون أن يُقمّصوها مَن ليس له أدنئ شباهةٍ بالنبيّ» وليس له 
أيّ شرطٍ من شروط الوصاية والخلافة والوصيٌ» وليس له علمٌ 


بكتاب الله ولا بسن رسول الله أو لم يكن له عهدٌ قريبٌ 


بالإسلام؟! 

وإذا كان للإمامة مؤمّلاتها ولياقاتها وشروطها ومواهبهاء 
فضلاً عن تعيّنها ونصوصهاء فها هي متجسّدة في أمير المؤمنين, 
والحسن والحسينء والتسعة المعصومين من أبناء الحسين صلوات الله 
عليهم أجمعين.. تُنبى عن إمامتهم سيرتهم الطاهرة. وقد اقتضى الأمر 

- أيّها الإخوة الأكارم ‏ أن نبيّن ما هيّ الإمامةٌ ‏ يا تُرىئ ‏ على 
وصفى :دفيق: وكيم تتمثل وميد ينبغي أن يكون الإمامً الحق علئ 
در ال 2 

» روى الكلينيٌ عن أب محمد القاسم بن العلاء © رفعه» عن 
عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا 6" الكة بِمَرُو فاجتمعْنا في 
الجامع يوم الجمعة في بَدْءِ مَقدمنا قأداروا أمرّ الإمامة وذكروا كثرة 
اختلاف الناس فيهاء قدخلتٌ على سَيّدي ا 
الناس فيه فتبِسَمَ لذ ثمّ قال: «يا عبد العزيز [بنَ مسلم]» جهلٌ 
القوم ودِعوا عن آرائهم» ِنَّ الله عر وجل ل يقبض نبيّه َيه حتى 
أكمل لهُ الدِّينَ وأنرَلَ عليه القرآنَ فبه يبِيانُ كلّ شييء بِيّنَ فيه 
الحلالٌ والحرام؛ والحدود والأحكام. وجميعَ ما يحتاج إِلَيه النّاس 


كملا فقال عر وجلّ: ما قطنا في الكتاب مِنْ شَيْءِ» "2 وأنزل 
0 وَهي آخر شير ي: «اليوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم 

ع َمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيت كم الإِسْلام ديناً» "22 وأمرُ 
00 الدّين. وم يعض كا حفن يفن لأ معام دينهم 
راكع قم ساق مورك علد الم بعر الله ولام له 
علياً اث عَلَاً وإماما وما ترك [َهُم] شيئاًتحتاحٌ إليه الأَمَة إلا بيته 
قَمَن زعم أنَّ الله عرَّ وجَلَّ ل يُكمل ديه فقد ردَّ كتابٌ الله وَمَن رد 
كتابَ الله فهو كافر بهِ. 

ل يعرفون قَدْرَ الإمامة وحلّها مِنَّ الأمة فيجورٌ فِيهًا 
ختيارُهُم؟! إِنَّ الإ مامة أجل قَذْراً وأعظَمٌ شأناً وأعلئ مكاناً وأمنعٌ 
جانباً وَأبِعَدُ غَوراً من أن يَبلمَها الناس بعقوهم. أو ينالوها بآرائهم» 
أو و يُقِيموا إماماً باختيارهم. إِنَّ الإمامة خصّ الله عرِّ وجل بها إبراهيمَ 
القلي ين لاحل مَرئبَةٌ ثالئة» وفضيلة نشء قه بها وأشاد بها 


.78 سورة الأنعام:‎ .١ 


”. سورة المائدة: 7 


"> للم 442134104001 «سلفلة الأخلاق الجسنية 
ذكرّه فقال: #إإِن جاعِلكَ للناس إماماً. فقال الخليلٌ ١‏ اذ سؤر 


بها: طوَمِنْ ذُرَيتِي4؟ قال الله تبارك وتعالئ: لا ينال عَهْدِي 
او 


الظَالِمِينَ» "2 فأبطّلّت هذه الآيَةٌ إمامةً كُلَّ ظالم إلى يوم القيامة, 


8 


وصارّت في الصّفوة. ثم أكرمه الله تعالئ بأن جعلها قدد كه أهل 
الصَّفوة والطهارة فقال: #وَوَعَبنا لَهُ إشحاقٌ وَيَعقوب نافِلةٌ وَكُلا 


َم 


جَعَلْنا صِالينَ ‏ وَجَعَلْناهُمْ َيمَة يْدُونَ بأمْرنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِغْلَ 
الحَيْاتِ وَإِقامَ الصَّلاةٍ وَإيتاءَ الرَّكاةٍ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ4 ”". كَلّم 
ترك في ذرَيّتهِيِنُها بعض عن بعض قَزنا فقّرناً حت ورّثها الله تعالى 
النبيّ ييه قال جل وتعالل: #إإِنَّ أَوْلَى النّاسٍ بإِبراهيمَ دين الرة 
وَهدًا الي وَالْديق اكوا الله 4 المؤْمِنِنَ4 *"©. فُكانت لهُ خاصّةٌ 
نقلّدها يه علا 2 امرواه عل على رانتي مالقرص انه 
فصارث فق ذرَيتِه الأصفياء لين آناهم الله العِلم والويمان» بقوله 


8 سان سا 


تعالى: #وَقَالٌ الَّذِينَ أُونُوا العِلمَ وَالإان لَقَد لبنْتُمْ في كتابٍ الله 


.١؟5 سورةالبقرة:‎ .١ 
.1/ ؟. سورة الأنبياء: الا‎ 


“. سورة آل عمران: /5. 


إلى يَوْم الب بَعْثِ» 277 فَهِيّ في وُلدِ عل بايذ خاصّة إلى يوم القيامة, 
ِذْ لانبيّ بعد تمد يي فَمِن أينَ يختارٌ هو لاء الجَهَال؟! 
إِنَّ الإمامة هيّ منزلة الأنبياء. وإرث الأوصياء. إِنَّ الإمامة 


5000000 2 َ ب ,5 و 
خلافة الله وخلافة الرسيق ل 1 ومَقَامْ أمير المؤمنينَ 2 ومبراث 


إِنَّ الإمامة مامُ انين ونظامٌ المسلمين» وصلاح الدّنيا وعرٌ 
المؤمنين. إِنَّ الإمامة أم 
تام الصَّلاةٍ والرّكاة والصيّام والحَجٌ والجهاد. وتوفيرٌ المّيء 
والصَّدقاتِء وإمضاءٌ الحدودٍ والأحكام, ومنعٌ الغو والأأطراف. 


س الإسلام الناميي» وفرعه السَّاميء بالإما ع 


الإمامُ ئٍُ حلالَ الله وثحرّم حرام الله ويُّقيمُ حدوة الله 
يذب عن دين الله» ويدعُو إلى سَبِيلٍ رَيّه بالحكمة والموعظة الحسنَةٍ 
وَالحجةٍ البالغة. الإمامٌ كالشّمسٍ الطالِعةٍ المجذّلةٍ بنُورها للعااً وهيّ 
: الأفق بحيث لا تناشًا الأيدي والأبصارٌ. الإمام البَدرٌ لني 


والسّراجُ الرّاهرٌ والورٌ الساطع: والنّجمّ الحادي في غياجهب الذعه 


.١‏ سورة الروم:65. 


فى لاعلا 421434300401 «سلسلة الأجلاق الجسنية 
وأجواز البُلدانِ والقفار. ولج البحار. الإمامُ الماءُ العَْبُ على 
الظَّمَأء وَالدَالّ على اشُدئ والمنجي من الرّدئ. الإمامُ النارٌ على 
اليتفاع» الحارٌ لمن اصطلى بهء والذَّلِيل في الكهالك» من فارّقه 
فهالك. الإمامُ السّحابُ الماطِرء والغيثُ الماطلء والشَّمسُ 
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ف 


المُضِيئّة والسّماء الظَليلّة والأرضٌ البَسِيطّة والعينٌ الغزيرّة. 
والغديرٌ والرّوضّة. 

الإمامُ الأَنِيسٌ الرّفيقُ والوالدٌ الشَّفيقٌُ والأخّ الشقيقٌ» والأم 
ابه بالوّلّدِ الصغيرء ومَفرّعٌ العباد في الدّاهية النَآدِ. الإمامٌ أمينُ الله 
في خَلقهِ. وحجّته على عبادوء وخليمته في بلادهء والدّاعي إلى الله 
والذَّاب عن خُرم الله. 

الإمامٌ المطهّرُ منّ الذنُوبِ» وامكا عن العُبُوبِ» الَخصوصٌ 
بالهلم. الَوسُومٌ بالجلم» نظام الدّينء وَعِز المسلمينء وغَيظ 
المنافقين» وبوارٌ الكافرين. الإمامُ واحد دهره. لا يُدانيه أحد. ولا 
يُعادله عالى ولا يُوجَدٌ منهُ بدل ولا لهُ مِثلٌ ولا نظير» مخصوصٌ 
بالفضلٍ كلَّه من غير طلب منه له ولا اكتساب, بل اختصاصٌ من 
المفضّل الومّاب. 


الخصائص الحسنية تخ ا ا سا مال 1 
فمَن ذا الذي يبلّعُ معرقة الإمام أو يُمكِنّه اختيارٌه؟! هيهاتَ 
هيهات؛ ضلَّثِ العقول وتاهت الحلومُ وحارت الألبابٌ وحَسِئْتِ 
العيون» وتصاغرت العظيماء. و تحرتِ حكن وتقاصررّت خلا 
وحَصرت الخطباء» وجهلتٍ الأليّاء. وكلّتِ الشُعراءء وعجزتٍ 
الأدباءء وعييّت البُلَغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من 
فضائله وأقرّت بالعجز والتقصير» وكيف يُوصَفُ بكلّه أو ينعت 
بكنهه أو يُفهَم شي من أمرو أو يوجَدُ من يقومٌ مَقامَه ويُغني غناهء 
لا. كيف وأَنَ؟! وهوّ بحيثٌ النّجم من يد المتناولين» ووصفٍ 
الواشفيق" 11ج الاغياة عرو نهنا نوارر العقول عو هذاه وار 
يوجدٌ مثل هذا؟! 
عم اوه .. س عل 5 2 و 0102 برهو 
نظنونَ أن ذلك يوجد في غير آل الرّسولٍ محمد 7:؟! كذبتهم 
والله أنفسُهم, ومنّتهمُ الأباطيلٌ فارَقوا مُرتقىّ صعباً دَخضاً َل 
عنةُ إلى الحضيض أقدامّهِمء رامُوا إقامة الإمام بعقولٍ حائرة بائرة 


4 3 1" و 5 7 / و 3 مه عقو ع 
ناقصة» وآراءٍ مُضلة» فلم يزدادوا منه إلا بعداء #قائلهم الله أنىْ 


لك لاع الا 404001 24213 «سلسلة الأخلاق الجينية 
ع ين بي )١(‏ عاد 5 جه يمره 2 1 2 2 
يُوْ فَكونَ # » وَلقد راموا صعبا وقالوا إفكاء وضلوا ضلالا بعيداء 
5 1 أ 2 يا بن ب ل ب ص و 
ووقعوا في الحبرة إذ تركوا الإمامّ عن بصيرة لوَرَيّنَ هُمُ الشََيطانٌ 
امن 1 2 3 2 وو هم ده - ٠‏ 
أعْالهُمْ فَصَدَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وكانوا مُسْتَبْصرِينَ4 7". رغبوا عن 
اختيار الله واختيار رسول الله نا وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآنٌ 
بثك يلق 
ينادييم: : #وَرَبَُكَ 
وَتَعالى عَنَّا بفرو5» 7" وقال عزَّ وجلّ: #وّما كان ِؤْمِنِ 
وَلا مُؤْمَِةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولُه مرا أَنْ يَكُونَ لم اليرةٌ مِنْ 
0 5 عر َف مل ار 7 0 
أرهم * 3ن الآية وقال: #«ما لَكُمْ كيف مُونَ *# م لَكُمْ 
كتابٌ ذه درسو * إن َكُمْ فيد تَبرُونَ * أم حم نان علبنا 
الع إلى يَوْم الت ل تله اينم لِك رَعِيمُ 


31 شم شرَكاءٌ َليَُوا ب بشْرَكائِهمْ إِنْ كانوا صاوِقِينَ4 * وَقالَ عر 


لُق ما يّشاء وَيِْتارُ ما كانّ هُمْ لخر سْبْحَانَ الله 


.7٠ سورة التوبة:‎ .١ 
.7/ ؟. سورة العنكبوت:‎ 
.18 سورة القصص:‎ ."“ 
.70 سورة الأحزاب:‎ .5 


. سورة القلم: .5١-75‏ 


-ه 
00 


وجل: أقَلا يَتدبرُونَ الْقرآنَ أ على قُلُوبٍ أقفانًا4 7", أَمْ طَبِعَ 
لله على قُلوبهم فهُم لايفقهون» م «إقالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعْونَ 

إن َرّ الدّوابٌ عِنْدَ الله الضّمٌ البكُمُ الّذِينَ لا يعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ 
للهفِيهِمْ حبرا لََسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَْاوَهُمْ مُعْرِضُونَ)4 (", 
مْ لإقالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْناك (" بل هُوَ لقَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشاءُ 
وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ العظيم» 49». 

فكيفَ َم باختيارٍ الإمام؟! والإمامٌ عالث لا تجهل» وراع لا 

ينكل» مَعِدِنُ القدسِ والطّهارّة والدْمْكِ والرَّهادَق واليلم 
والعبادة» مخصوصٌ بدعوة الرَّسُولٍ يي ونسل المطهّرَةٍ البثول» لا 
مَعْمَرٌ فيه في نسبء ولا يُدانيهِ ذو حسبء. في البيتِ من قريشء. 
وَالذَّروَةٍ من هاشمء والعترة منّ الرَّسِولٍ يبك والرّضى منّ الله عر 
وجل شَّرَفُ الأشرافيه والفَرِعٌّ من عبد ممناف. نامي العلم, كايِل 
.١‏ سورة محمّد يَلل: 4 . 
؟. سورة الأنفال: .71-7١‏ 
'"'. سورة البقرة: ”97. 


5. سورة الجمعة: 6. 


3 5 + هه ع 
ىن لاع ا لط لوه لك لح م تع ووه “سلستله الأ خلاق الحسبية 


الجلم. مُضطَلِعٌ بالإمامةٍ عاله بالسياسَة» مَفْوضٌ الطاعة, قائمٌ بأمر 


لله عن وجل ناصح لعباد الله. حافظ لدِينٍ الله. إِنَّ الأنبياء والأمَة 
صلوات الله عليهم يُوَففَهُمُ الله ويؤْتيهِمْ من تخزونٍ علوِهِ وحِكَّيوه ما لا 
يُؤتيه غيرهم, فِيكُونُ عِلمُهُمْ فوقٌ علم أهلٍ الرَّمانِ في قوله تعالئ: 
لأَكَمَنْ يمدي إِلَى الْحَنّ أَحَقٌ أَنْ يع آََنْ لا بَهدّي إلا أَنْ خدى قا 
لَكُمْ كَبْفَ تحَكُمُونَ» ("2, وقوله تباركَ وتعالئ: وَمَنْ يؤْتَ الحَكْمَةٌ 
َقَدْ أو كَبْرًا كثِير4 *". وقوله في طالوت: #إِنَّ الله اضْطَفَاه 
عَلَيْكُمْ وَرَادهُبَسْطَةٌ في الِْلْم وَالسْم وَالله يُوْت مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله 
وَاسِعٌ عَلِِةٌ4 ". وقال لنبيّه يَاُ: #أنزلٌ عليكٌ الكتاتٍ والحكمةً 
وعلَّمَكَ مالم تكنْ تعلّم وكانَ فضلٌ الله عليك عظي)4 (*. وقال في 
الأمّةٍ من أهل بيت نبيّه وعترته ودُريته صلواث الله عليهم: #أَمْ 


جه وى 4 سير 


يكْسّدُونَ النّاس عَلَ مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضَلِهِ مَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاجِيمَ 


.50 سورة يونس:‎ .١ 
.519 ؟. سورة البقرة:‎ 


". سورة البقرة: /ا5 7. 


5. سورة النساء: “11. 


الْكِتَاب وَا كمه واتتتاقة فلكا 2 * فَمِنْهِمْ مَنْ آم به وَمِنْهجْ 
و هم * فونهم مَن أمَنَ د 4 وَمِنهم 


مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَم 2 5 00 


4 


لغيه :إذا عار اكلا عرزل الأمزر سناد شر ضارا 
لذلكٌ وأودعَ قلبّه ينابيعَ الحكمة» وأهمةٌ العلمَ إلهاماً. فلم يَعْيَّ بعد 
بجواب, ولا يحِرُ فيه عن الصَّوابء فَهُوَ معصومٌ مُوَيّد موفقٌ 
مسدّدء قد أَمِنَ من الخطايا والزّلل والعثار. يِحُصُّه الله بذلكَ ليكونّ 
حجَته [البالِمَة] علئ عباده. وشاهدّةٌ على حَلقوء وظذْلِكَ قَضْلٌ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ َال ذو الْمَصْلٍ الْمَظِيِم* 9 

فهل يَقدرونَ على مثلٍ هذا قيختاروتّه؟ أو يكونٌ ختارّهُم هذه 
الصَّفَةِ فيقدّمُونه؟ تعدّوا ‏ وبِيتِ لله الحقّ ونبذُوا «كِنَات اله وَرَاءَ 
ظَهُورِهِمْ كا لا يَعَلَمُونَ* وفي كتاب لله المدىئ الا 
قدو ونوا أمواءهم. دَّمّهِمْ الله ومقتهم 537 فقالٌ جلَّ 


هه 02-4 


وتعالئ: #وَمَنْ ام مّنَ انَبَعَ هوا بعَبرٍ هُدّى مِنَ الله إِنَّ الله لا 


.08 205 سورة النساء:‎ . ١ 
.4 "؟. سورة الجمعة:‎ 


.٠6١ ١ سورة البقرة:‎ ."“' 


3 5 + هوه ا 
نض 000087 سلسلة الأخلاق الحسنية 


س2 


مْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ4 "2, وقال: لقتَعْساً هُمْ وَأَصَلَّ أَعْاُم» 0", 
وقال: اكب مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَِّينَ آمَنُوا كَذَِّكَ يَطبَعْ الله على 
كُلَّ كَلْب مُتكر جَبا 4 ". وصلَى الله على النبيٌ تحمدٍ وَآلهِ وسلَّم 
تسلياً كثيراً) 00 

* وروى الكلينيّ أيضاً عن أحمدّ بن محمّدٍ ومحمَّدٍ بن يحيئ» عن 
محمّد بن الحسين» عن أحمدٌ بن محمَّدِء عن أبي الحسن الكنانٌ 
عن جعفر بن نجيح الكنديّء عن محمّد بن أحمد بن عبيد الله 
الحفترى عق 506 جدّه. عن أبي عبد الله (الصادق) © 


قال: «إِنّ الله عرّ وجل أنرّلَ على نبيّه َي كتاباً قبل وفاته. فقال: 


.6١ سورة القصص:‎ .١ 

١؟.‏ سورة محمّد كَلة: 8. 

“. سورة غافر: 70. 

5. الكافي: :١‏ 7772-3777 / ح ١‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. أمالي 
الصدوق: 5737 / ح ١‏ المجلس 492. إكمال الدين: 51/5 / ح ١7_الباب‏ 20/8 
عيون أخبار الرضا ئةْ /7١5 :١‏ ح ١‏ الباب ٠١‏ و١777:1/‏ ح 7-الباب 


معاني الأخبار: 45 / ح 7-الباب 0". 


با مد هذو وصيَيك إلى التحبة من أَغْلِك» قال: وما التجيةايا 
جبرئيل؟ فقال: علي بن أبي طالب وؤُلدُةُ 25. وكانَ على 
الكتاب خواتيم من ذهبء فدفعة اللي ييه إل أمير 
الُؤمنين لذ وأمرّه أن يك خاماً منه ويعمل بها فيهء ففكٌ أمير 
المؤمنين اث خائًاً وعَمل بما فيه ثم دفعه إلى ابنهِ الحسن 3 
ففكٌ خامّاً وعولَ بها فيه. ثم دفعه إلى الحسينٍ 39١‏ ففكٌ خاقاً 
فوجد فيه أنِ اخرّج بقوم إلى الشّهادة» فلا شهادة هم إلا معك: 
وأَشْر نفسكَ لله عزَّ وجل فمَعلء ثمّ دفعه إلى عل بن 
الحسين 391 ففاكٌ خاقاً فوجدٌ فيه أن أطرقٌ واصمّت والرّمْ 
منزْلَكَ واعبّد رَنّك حتّى يأنِيّك اليقين» فمَعَل ثمّ دفعَةُ إلى ابنه 
حمّد بن عل ان ففكٌ خاتماً فوجدّ فيه: حدَّثٍ الناس وأفتهم: 
ولا تَحَافنَ إلا الله عر وجلٌ» فإنّهِ لا سبِيلَ لأحدٍ عليكء مَل ثمّ 
دفعه إلى ابنه جعفر 21 ففكٌ خائّاً فوجد فيه: حدّثِ الناس 
وأفتِهم؛ وانشر علوم أهلٍ بيتِك. وصدّق آباءكَ الصّالحينء ولا 
تحائَنَ إلّا لله عرٌ وجل وأنتَ في حِرزِ وأمان, ففعلٌ ثم دفعه إلى 


8 للم 41004021 244213 «سلسلة الأخلاق الجسننة 
ابنهي موسئ انا وكذلكَ يدنَعْه مُوسئ إلى الذي بعد ُمّ 
كذْلكَ إلى قيام المهديّ صلَّى الله عليه» (27. 

٠‏ كذلك روى الكلينيٌ عن محمّد بن يحيئ ومحمّد بن عبد الله 
عن عبد الله بن جعفرء عن الحسن بن ظريف وعلنّ بن محمّد» عن 
صالح بن أبي حمّاد. عن بكر بن صالح» عن عبد الرحمان بن سالم» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (الصادق) قا قال: 

«قال أبي لحابر بن عبد الله الأنصاري: إِنَّ لي إليك حاجة؛ فمتئ 
كخِفتَ عليك أن أخلّوَ بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: أي الأوقاتِ 
أحبته. فخلا به في بعض الأيام فقا له: يا جابر, أخيئني عَنٍ الوح 
الذي رأيته في بَدِ أني فاطمة ع بدي رسولِ لله يي وما أخبرئكَ 
1 ي أنه ني ذلِكَ اللو مكتوب. فقال جابر: أشهدٌ بالله أن 
دخلتُ على أنك فاطمة مي ني حياة رسول الله يل هته بو لاة 


شق ور اناو جنا ينا سقو لقنن زلذه وزايت 


١‏ . الكافي ١‏ لس ل باب أنْ الأئمّة +82 2 لم يفعلوا شيئاً إلا بعهدٍ من الله عر 
وجلء أمالي الصدوق: 77/8/ ح 7 المجلس 57. 


فيه كتاباً أبيضٌ شبة لون الشّمسء فَقّلتُ هَا: بأبي وأّي يا بدت 
رسول الله ييِيكُ ما هذا اللّوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى 
رسوله يد فيه اسم أبي وَاسم بَعْلي وَاسمٌ الأوصياء من وُلديء 
وأعطانيه أ لِيبَّرَني بذلك. قال جابر: تَأعطَنَنِيه أَنّكَ فاطمةٌ للهلا 


فَقَرَأَتَهُ واستنسخته. فقال لَهُ أبي: فَهّل لك يا جابرٌ أن تَعرضَّه علّ؟ 


عم "ماوع 


قال: نعم. فَمَشى مَعَهُ بي إلى منزِلٍ جاير قأخرَجَ صحيفة مِن رَقَّ» 
فقال: يا جابر, أنظر في كتابكَ لِأَقرَاً [أنا] عليك. فنظَرٌ جابرٌ في 


و ع 1 4 


نسكحته. فْقَرَأَهُ أى» قا خالّفت حرف حرفاًء فقال جاير: فأشهّدٌ بالله 


-ه 
عو 


بشم الله الرَحمنٍ الرّحِيمٍ 

هذا كتابٌ منّ الله العزيز الحَكيم يُحمَدٍ بيه وثُورِهِ وسَفيره 
وحجابهِ وَدليلِ تَرَلَ به الرُوحُ الأمين» من عِندٍ رب العامين: عَظَّمْ 
يا محمّدٌ أسمائي. واشكر نعمائي» ولا تجحد آلائي. إن أنا الله لا إله 
إلا أنا قاصِمٌ الجبّارين ومُدِيلٌ المظلومين, ودَيَانُ الدّين 1 أنا الله 


5 إلة إلا أنه كمن رتعاهر فش اوخات خ و عد عليه عدا 


3 5 + هه ا 
ضرا 00000 ااا ل 


لا أعَدَْتٌ به أ حَداً مِنَ العاكّين فإِيّايَ فاعبّدٌ وعلَ قتوكّل. 


7 0 ها عع 5 ل 3 
وصياء وإني فضلتك على الانبياء. وفضلت وصيك على 


و 


ع 0 و لحاس 58 
الأوصياءع. وأكرّمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين. فجحعلت 


وَحْبِيء وأكرَمته بالشّهادةة وكفية 21 بالتهادة افيو 1 مَنِ 
استشهد وأرفع الشهداء درجةً. جعلتٌ كلمتي التامّةَ معه» وحجّتيّ 
البالغةَ عندّه. بعترته أَنْيتُْ وأعاقبٌ» أوَهُم: علي سيِّدٌ العابدين, 
وزينٌ أوليائيّ الماضين, وابثه شِبِهُ جدهِ المحمود. محمد الباقرٌ علمي 
والمعدِنٌ لحكمتي. سيهلكٌ المرتابونَ في جعفر. الرّاذٌ عليه كالرّادٌ 


رع 
علّء حقٌّ القول مثي: َأكرِمَنّ مثوئ جعفر ولأَسرَنّه في أشياعِه 


بالكأس الأوفئ» مَن جَحدَ واجداً منهُم فقد جحد نعمّتي» ومن 


غير آبةّ من كتابي فقدٍ افترى علّ. ويل للمُفئينَ الجاحدينَ عند 
انقضاء مُدّةٍ مُوسى عبدي وحبيبي وخيرتي في عل ولبّي وناصري. 
ومن أضع عليه أعباء اليرّة وأمتحنه بالاضطلاع بهاء يقتله 
عفريثٌ مُستكبث يُددَنُ في المدينة الي بناها العبدٌ الصالِحٌ إلئ جنب 
شرح قي, حقَّ القول مئي: لَأسرَّنهُ بمحمدٍ ابنهِ وخليفَتهِ من بعده 
ووارثِ علمه. فهوّ معدِن علمي وموضع سرّي وحُجّتي على 
خلقيء لا يؤمِنُ عبدٌ به إلا جعلتٌ انه مثواة» وسْفَعيُه في سبعينَ 
من أهل بيتِه كلهم قدٍ استوجبُوا انار وأخيمُ بالسّعادةٍ لابنه علي 
ولتي وناصريء والشَاهدٍ في خلقي وأميني علئ وَحْبِيء أخرجُ منه 
الداع إلئ سبيل» والخازِنَ لعلميَ الحسنَّء وأكمّل ذلك بابنه 
(م ح م د) رحَةٌ للعاكينء عليه كال موس وباك عيسى وَصِددُ 
أيُوب» يبدل أوليائي في زمانه. وتتهادى رُؤُوسُهُم كما تُتهادى 
رؤوسٌُ الثَّركَ والدَّيلم فْمتَلُونَ ويحرَقونَ ويكونونَ خائفينَ 


مرعوبينَ وجلين» ؛ ُصبَعُ الأرض بدمائهم» ويفشو اليل والرَّنَة في 


8 دبب000000 ا ا 0 
نسائهم. أُولئكَ أوليائي حقاً. بهم أَدفَعُ كلَّ فتئّةِ عمياءة جندس» 
وبهم أكشِفٌ الزَّلازِلَ وأدفع الآصارٌ والأغلال» #أُوائك عَلَيهم 
صَلَّواتٌ ين ريم ورحمةٌ وأولئك هم امهتدُون2004. 

فالإمامة تعن هي ونصٌّ صريحٌ نبويّ» والولاية تسليم 
إيهانيّ» وإقبالٌ ولائيّ.. فإذا عَلِمنا أن الإمامين الحسنين 882 هما 
إمامان بأمرٍ من الله جل وعلاء وبنصوص متواترة من الرسول 
الأكرم يله صريحةً بيّنَةَ واضحة.. دخل على القلوب اطمئنانٌ 
وقيق أن أخولادينا سلام الله عليهما أخلاقٌ طاهرةٌ مَرْضيّة» منسجة مع 
أخيلؤاق الله شحاف وهال شاية الانسجام» ومع أخلاق رسول الله 
ومع كتاب الله وسّئْة نبيّ الله» ومع الشرع الشريف. والعقل السليم 
والنظ 4# التليدةة فون روفي يذلاك اول بالا ف نتيا 


ويكونانٍ هما سلام الله عليه| أولئ بالاقتداء بههاء وحيئئلٍ نقوها بثقةٍ 


220 ح ”_باب ماجاء في الاثني عشر والنصّ عليهم‎ / 7505-701١ :١ الكاني‎ .١ 
-5 حم‎ / 57 :١ الباب 2758 عيون أخبار الرضا ناقة‎ ١ إكال الدين: 708/ ح‎ 


الباب 5. والآبة في سورة البقرة: .١61/‏ 


وارتياح: - 

كم يكون المسلم مطمئئاًء وعلئ هدىّ وبصيرةٍ وبيّنةٍ من أمره. 
خين يكو له أكنة هذاه كاللسن والحسين لك يسلم نا ويبذل 
خالصٌ محبّته وطاعته لهماء ومِيّى قلبّه لاتباعه| وتوليهماء فيُرَشِدانِه 
ويعلمانه. ويأخذانٍ بيده إلى النور والحقٌ والصلاح والفضيلة. 
وإلى النجاة والفوز والكرامة» لأنه تمسّك بِحُجْرَةٍ مُنجية» وما هي 
ا ل الك 


عن محمّد بن الحنفيّة قال: حذثني أميرالمؤمنين 3١‏ أن 
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رسول الله تيه يوم القيامة آخَدٌ بحُجْزة الله ونحن آخذون بحجز 
نبيّناء وشيعدُنا آخذُون بحُجزتنا. 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين» وما الحُجَْة؟ قال: «اللهُ أعظمُ يمن 
أن يُوصَفَ بالحجزة أو غير ذلك» ولكنّ رسول الله يي آخدذ بأمر 
الله ونحن - آل محمّدٍ ‏ آخذون بأمر نبيّناك وشيعتنا آخذون 


ع 1 ١‏ و 
بأمرنا» (©. وني رواية الإمام الرضا نئْة قال: «والحَجُزةٌ النور» (©. 


.77 -الباب‎ ١ ح‎ / ١50 التوحيد للشيخ الصدوق:‎ .١ 


3 لام ا 41004001 84213 «سلفلة الأخلاق الجسنية 

©» وعن الإمام الصادق لقا قال: «يجيء رسول الله ع يوم 
القيامة آخِدٌ بحجزة ربّه. ونحن آخذون بحجزة نبيّناك وشيعتنا 
آخذون بحجزتناء فنحن وشيعتنًا حزتث الله وحزبث الله هم 
الغالبون. والله ما تَرْعَمِ أّبا حجزة الإزار» ولكنّها أعظمٌ من ذلك, 
كجي ء رسول الله ك1 آخذاً بدِين الله وتّجيء نحن آخذين بدين 
نبيّناء وتجيء شيعتنا آخذين بديننا» '". 

وله شك أن دين الأئمّة 5 - ومنهم الحسنان ‏ هو دين 
المصطف تله ودينه هو عينٌ دين الله جل وعلاء وهذا ما يضمن 
النجاة إذا كنا متمسّكين بولاية الآثمّة الحداة» قال الإمام 
الصادق يّة: «إذا كان يومٌ القيامة جتنا آخذين بحجزة رسول 
لله وجئتم آخذين بحجزتناء فأين يُذَمَبٌ بنا وبكم؟! إلى 
الحثة وا 20 


0 5 ب 43 01 و 3 د و8 0 
ودعاؤنا في ندبتنا: «واجعلنا يمن يأخذ بحجزتهم» وَيمكث في 


١.عيون‏ أخبار الرضا ناث للشيخ الصدوق ١57:١‏ / ح ١7-الباب .١١‏ 
". التوحيد: ١55‏ / ح ”7 الباب 77. 


“'. قرب الإسناد للحِمْيّريّ: 78/ ح ١١١‏ _من الأحاديث المتفرّقة. 


الخصيصة الثالثة: المواهب الرحمانيّة.. والملكات الذاتيّة 
والمؤمّلات الأخلاقيّة: 

القدوة في الأخلاق الإسلاميّة» لابدٌ أن تكون له حالات 
وصفاتٌ طيّبة من الأعماق» وثوابتٌ مبدئيّةٌ إنسانيةٌ راسخة» تزرع 
الثقة به في قلوب الآخرين» فلا يرَونه إلّا مؤمناً متوجّهاً إلى الله 
تعالئ» متّقِياً حذراً من معصية الله ومن وساوس الشيطان وأضاليله 
ومزالقه» صادقاً مخلصاً في نيّتهه عاملاً لله عرّ وجل وفي الله تبارك 
وتعالئ» لا يريد ولا يتوقع جزاءً من الناس أو شكوراء مضحّياً بب) 
عنده من أجل إسعاد الآخرين وإنقاذهم وقضاء حوائجهم. 

وهذا لا يتأتّئ - لاسيّا للأسوة الحسنة ‏ إِلَّا إذا حظيّ من 
الباري جلّ وعلا بمواهب رحمانيّة» وهباتٍ ربّانيّة» ومَلّكاتٍ ساويّة. 
تؤهله لآن يكون القدوة في الأخلاق وفي غيرها. وفي سيرة أئمّة 
أهل البيت النبويٌ الشريفء. ومنهم الإمام الحسن الزكيٌ 


.77٠ تحفة الزائر للمجلسيٌّ: 47" مصباح الزائر للسيّد ابن طاووس:‎ .١ 


1:3 0000 ا ا 0 
المجتبئ يِذ كل هذه المؤهلات» نتشرٌ ف ببيان بعضها: 

.١‏ عبادة الامام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: إن العبادة غالة 
إيمانيّة علياء فهي: تعلق بالله تعال» وشوق إلى وصالهء وذكرٌ لسانّ 
وقلبيٌ» وتوجّة روحيٌ» واستجابة عقليّة ونفسيّة» وطاعة وخضوع 
وخشية» واستعدادٌ للتلبية في ما يأمر الله تعالئ وينهئء وفيها أوجب 
وحرّمء بل وفيم| أحبٌ وكره لعباده. 

والأخلاق تندرج تحت هذه العناوين» وتنغمر في تلك 
الحالات؛ إذ هي من جملة العبادات؛ بعضها تُسكيّة كالصلاة 
وبعضها امتناعيّة كالصومء وبعضها ماليّة كالزكاة والخّمس» 
وبعضها لفظية قلبية كالدعاء» وبعضها بدنية كالحج» وبعضها 
أخلاقيّة: كالسخاء. وقضاء الحوائج» وصلة الأرحام والإخوان. 
والأدب وحسن المعاشرة» والحلم والصبر» والعفو والصفح.. 

وإذا كانت العبادات النسكيّة والروحيّة.» أو الطاعات 
والحالات العباديّة تحظئ بالثواب العظيم. فَإِئّها في الوقت ذاته ‏ إذا 
كانت حقيقيّة - توقق العبد وتُوْهَلُهِ إلى عباداتٍ أخرئ كالعبادات 


الأخلاقيّة» فكلّها طاعةً لله جلّ وعلاء وكلّها استجابة لأوامره 


وتواعية وتشرغة المبارك الشريف» وكليا يي أن تكون تابعة عن 


الإيان والتقوى. وطلب مرضأاة الله تبارك وتعالئ» والخشية من 


أجَل - أَنّما الإخوة الأحبّة ‏ ففي الإسلام هنالك تلازمٌ 
ضروريّ بين الأخلاق والإيان» وبينههما وبين التقوئء. فلابدٌ 
للكخلاق أن تكو رشح مخ زشحات الأياة باللهغ1 رع كا 
هي العبادة الحقّة رشحةٌ من رشحاته. كذلك لابدٌ أن تكون 
الأخلاق نابعة عن محبّة الله وطاعته» متلازمة مع الخوف والرجاء. 
الخوف من غضب الله وسخطه. فضلاً عن عذابه» والرجاء في نوال 
رضاه ورحمته. فضلاً عن نعيمه وجتته.. وسلام الله علئ 
أميرالمؤمنين ناي حيث يخاطب ربّه عزّ وجل فيقول: 

«يا إلهي وسيّدي ورب» أثراكَ مُعذَّبي بناركَ بعد توحييك 
وبعدّما انطوئ عليه قلبي من معرفتك, وج به لساني من ذكْرك 
واعتقدّه ضميري من خحُبّك. وبعدّ صِدْقٍ اعتراني ودُعائي خاضعاً 
ِربُوبيِك؟!... ولَيتَ شعري يا سيّدي وإطي ومولاي - أتسلَّط 


النارَ على وجوه حَرّت لعذ لعظمتك ساجدة» وعلئ لسن تَطَقَت 


1 لعا ام 00400 46143 «سلسلة الأجلاق الجسنية 
بتوحيدك صادقة» وبشُكرك مادحة؛ وعلئ قلوب اعدَرَفّت بإِهييِكَ 
تُحقق وعلئ ضائرٌ حَوّت مِنَ العلم بك حيّى صَارَتْ خاشعة 
وعلئ جُوارح سَعَت إلى أوطانٍ تَعَِّك طائعة» وأشارّث 
باستغفارك مذعنة؟!... فَهَبّي ‏ يا إلهي وسيّدي ورب - صَبَدتٌ 
على عذابك؛ فكيفَ أصبدُ على فراقك, وَمَبّْنِي صبرت على حر 
نارك» فكيفَ أصيد عَن التَظَّر إلى كرامتقك؟!) 20©. 

وإذا ترشّحت الأخلاق عن الإيهان الصادق كانت مرتقية إلى 
نيّةَ صا حةٍ سليمة» نزيهةٍ عن الرياء والخداع والنفاق» وعن طلب 
المصالح الذاتيّة علئ حساب المصالح العامّة» ومُترفَعَةَ عن قصد 
الإساءة للآخرين. 

من هناء فإِنْ الإسلام يرفض - بل ويُقبّح ‏ الأخلاق التي 
لا يراد مها وجه الله تعالى ومرضاته. أو لا يَقصّد بها الآخرة ونجاتها 
وفوزها علئ أقل الفروض. إِنّها يُراد بها المكيدةٌ والإغواء والإيهام 
.١‏ إقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس: 777 - 7١75‏ / أعمال ليلة النصف من 


شعبان» مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد للشيخ الطوميّ: 586 -085. البلد 
الأمين للكفعميّ: 778-7517 / عمل ليلة النصف من شعبان. 


والاصطياد. كذلك يُحَذّر الإسلام من الأخلاق المنافقة» والمظاهر 
الخادعة» والمواقف المتحايلة: 

* روى الإمام الرؤوف والسيّد العطوف عل بن موسى 
الرضا صِلَّوات الله عليه عن جده الإمام زين العابدين عل بن 


الحسين لي أنه قال: «إذا رأية تْمُ الرجلَ قد حَسُن سَمْتهِ وهَدَيُه 09 


0 


وثَاوَتَ في منطقه "2» وتَخاضَعَ في حركاته. فَرُوَيداً لا يَغرّكم؛ فم 
أكثرٌ مَن يُعجزه تناولٌ الدنيا وركوبُ الحرام منهاء لضّعف نيت 
ومهانيه. وجُبنٍ قلبه. فتصّب الدَّينَ قَخَالها 7" فهو لا يزال يِخِلُ 
الناس بظاهره ”؟2» فإن تكن يمن حرام اقَتَحَمَه ! 

وإذا فعد نز قيلت عن انان - رُوَيداً لا يَفْرَكم؛ فإِنّ 
شَّهُواتٍِ للق مختلفة» فا أكثرٌ مَن ينبو عن المال الحرام *» - وإن 


.١‏ أي سيرته وطريقته. 

؟. أي تظاهر بالموت في كلامه. 

“. الفخ: آلة الصيد. أو المصيدة. 

5. أي يخدع الناس بحركاته الظاهريّة. 


0. أي يعر ض عنه. 


1.5 لاعت خم 004001 4213 «سلفلة الأجخلاق الجسنية 
كَثرت ويحول نفسّه علئ شَّوهاءَ قبيحة 2 فيأق منها محرّما فإذا 
وجدمُوه يَعِففَ عن ذلك قَرُويداً لا يَْرْنَكُم حبّ تنظروا ما عقدةٌ 
عقله. ف أكثرٌ مَن ترك ذلك أَجمَعَ ثم لا يَرجع إلى عقلٍ متين» 
فيكون ما يُفيده بجهله أكثرٌ يما يُصلِحه بعقله. 
ا و رك 
فإذا وَجَدتم عقله متيناء فرويدا لا يَعْرَنكم حتى تنظروا: أمَع 
هواه يكون علئ عقله. أو يكون مع عقله على هواه؟ فكيف حبته 
للرياسات الباطلة وزهده فيها؟ فإنّ في الناس من حر الدنيا 
والآخرة يَترَك الدنيا للدنياء ويرئ أن لذَّة الرياسة الباطلة فصل 
3 3 او لا ةذ 5 ع6 2 
من لذة الأموال والنْعَم المباحةٍ المحللة» فيترك ذلك أَحْمَعَ طَلَبا 
ياسة, حتّى إذا قِيلَ له انّى الله أحَدَّنْه العِرّةٌ بالإثم» فحَسْبه جَهِنَمُ 
3 عصى إذا كد سم جهنم 
ولَبئسٌ المهاد! فهو يخبط حَبْطَ عَشُواء يقودٌه أوَلْ باطل إلىئ أبعدٍ 
غاياتٍ الخسارة. ويَمُدَه ربّه بعد طلبه لما لا يَقْدِر عليه في طُغيانِه 
فهو نحل ما حَرَّم الله ويحرّم ما أحَل الله لا يُبالي بها فاتَ من دِينه إذا 
عو 
سَلِمَت له رياسته التي قد شَّقِيَ من أجْلِهاء فأولئكَ الذينَ عَضِبَ 


.١‏ هي العمل المذكّر. 


الله عَلَيهمء ولَعَتَهِم أَعَدَّ لهم عذاباً مهيناً. 

ولكنّ الرجُلَ كلَّ الرجل؛ نِعْمَ الرجُلء الذي جَعَل واه تبَعا 
لأمر الله وقُواهُ مبذولة في رضى الله يَرى اذل مع الح أقربَ إلى 
عن الأبدٍ من العزّ في الباطل؛ ويعلمٌ أنّ قليلَ ما يحتله من صَرَائِها 
يودي إلى دوام النعيم؛ في دار لا تيد ولا تنفد. وأنّ كثير ما يلحقه 
من سَرّائها إن انَبعَ هواه يودي إلى عذاب لا أنقطاعَ له ولا يزول» 
فذْلِكُمْ الرجلٌ نِعمَ الرجلء قبِهِ تمسَّكُواء ويسْئَيِه فاقْتدُواء وإلى 
بكم به فتَوَسّلواء فإنه لابرد له دعوة ولا تيب له طلبة» 0©. 

فالأخلاق الإسلاميّة هي الأخلاق العباديّة التي يُلاحَظ فيها 
الإيهان والتقوئ» وتكون عملاً صالحاً مسبوقاً بنيّهِ صالحة» نزيهة 
عن كل الأغراض الخبيثة والمشؤومة. أمّا إذا لم تكن مُريبة» ولم تكن 
في الوقت ذاته متوجّهة إلى الله تعالئ ولا إلى الآخرة: فَإءّا مقبولة 


ومشكورة علئ كل حالء ولكنّ ثواءها منحصر في الدنياء وأجرها 


.١‏ الاحتجاج: 07751-77١‏ عنه: بحار الأنوار 5/ا: ١84‏ - 180 / ح ١‏ باب مَن 
ينبغى مجالسته... وسائل الشيعة للحرٌ العاملّ 8: /ا١”‏ / ح ٠١/5‏ - طبعة 
مؤسّسة آل البيت 8506. 


م - 5 ل فيح مي ه ا ع 4 9 

- #وفَمِنَ الناس مَنْ يَقول رَبْنَا آتِنَا في الذنيًا وَمَا لَه في الآخْرَةٍ مِنْ 

8 ل لهي اميه مر ةم مه هو 

خلاق * وَمِنهم تقول : 0 في الدنيًا حَسّنة وني الآخرّة حَسَنة 
هه 4 4 2 00 1 4 2 3 4 بع 

وَقِنَا عَذَابَ النار * أُوليِكَ هم نَصِيبٌ يما كَسَبْوا والله سَريع 


الحسَابٍ* 270. 

- لإمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الآخِرَة تَرِد لَهُ في حَرْيْه وَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ 
حَرْتَ الدنْيَانؤْتهِ نا وَمَالَهُفي الآخِرَة مِنْ تَصِيب 4 7". 

من هذا الأفق.. نرفع أعيننا إلئ ما كان للإمام من ملكاتٍ 
وشؤونٍ ذاتيّة شريفة» ترشّحت عنها أخلاقٌ طاهرةٌ مُنيفة. وفي 
عباداته المقدّسة قالوا الكثير» منه 
© مارواه ابن عساكر الدمشقيّ الشافعيٌ بسنده عن أبي سعيدء أن 


معاوية قال لرجل من أهل المدينة من قريش: أخبرْني عن 


.١‏ سورة البقرة: .5١7-7١٠١‏ من خلاق: من نصيب. 
؟. سورة الشورئ: .٠١٠‏ والحرث: هو الزرع» وهنا يراد به نتيجة الأعمال التي 
يُؤتاها الإنسان في الآخرة» على سبيل الاستعارة» كأنْ الأعمال الصالحة بذورء 


وما تنتجه في الآخرة حرث «الميزان 148: ٠‏ 5). 


الخصائص الحسنية 10 
الحسن بن علدّء فأجابه يصفه له: إذا صلَّى العّداةَ جلس في 
مُصلاه حتّى تطلع الشمسء ثمّ يساند ظهره؛ فلا يبقئ في 
سحن ودوك الها الاريك تاحرف ل آنا لفك ران 
حت إذا ارتفع النهار صلّى ركعتينٍ ثمّ مض ..27. 

وما رواه ابن كثير قائلاً: كان الحسن إذا صلَّى الغداة [أي 
الفجر] في مسجد رسول الله يبك يجلس في مُصلاه يذكر الله 
حت ترتفع الشمس 77. 

» ومانقله الزغشريّ من أن الحسن اث كان إذا فَرَعْ من الفجر لم 
يتكلم حتّئ تطلع الشمسء وإن زُحزِح ”". 

وما رواه أبو نُعَيم بسنده عن محمّد بن علّ (هكذاء ولعلّه 


يقصد الإمام محمّد بن علّ الباقر ا8ة) أنه قال: «قال 


سس 7 


الحسن ة: إن لأستخبي من رب أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. 


.77١ ح‎ / ١79 ترجمة الإمام الحسن ا من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 
.1/ :/ ؟. البداية والنهاية‎ 


*. الفائق :١‏ 5 57 _ط دار الكتب العربيّة في القاهرة. 


06 الام امك 20040010 2463 «سلفسلة الأخلاق الجسننة 
فمشئ عشرين مرّةٌ من المدينة علئ رجلّيه) (2©. 

وما رواه البيهقيّ 0 0 3 قوله. ما 
باد عه 7 

© وما رواه المحبٌ الطبري الشافعيٌ عن علي بن زيد بن جدعان 
أنه قال: حجٌ الحسن اث حمس عشرةً مره ماشياً 7©. 

. وما رواه الحاكم النّيسابوريّ الشافعيّ عن عبد الله بن عَبّيد بن 


عَمَير أنّه قال: لقد حجٌ الحسن بن عل خمساً وعشرين حجّةً 


.١‏ حلية الأولياء ٠”‏ ا وروئ عن ابن تب نُجَيح أن الحسن نئل حج ماشياً. ورواه 
الجوينيٌ الشافعيٌّ في (فرائد السمطين؟: ١١١‏ / ح 177). 

؟. السئن الكبرئ 5: .”١‏ والنجائب: خيار الإبل» استغن نلقة عنها ومضىئ لله 
تعالئ متواضعاً خاشعاً ماشياً عل قدميه. 

“. ذخائر العقبئ: 777. قال: خرّجه صاحب (الصفوة) والبغويٌّ في (المعجم) عن 
عبيد الله بن عبيد» وزاد: ونجائبه ثُقاد معه. كما رواه ابن سعد في القسم غير 


المطبوع من (الطبقات الكبرئ: 77 / ح )٠١17‏ وفيه: وإِنْ النجائب لَتْقَاد معه. 


ماكنياء 58 النجائب لَّتَقاد معه (0. وعن عبد الله بن عمر بن 
الخطّاب أَنّه قال: لقد حجٌ الحسن خساً وعشرين حجّةٌ ماشياء 


2 م - 
وإن النجائب لتقاد بين يديه ("2. 


» وما كتبه سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ قائلاً: ذكر ابن سعدٍ في 
(الطبقات) أن الحسن حجٌ حمس عشرةً حجّةٌ ماشياً”". 
©» وما أسئله الشيخ المجلسيّ عن الإمام الصادق اله أنه قال: 


١كان‏ الحسن بن علعٌّ + يحج ماشياً ونُساق معه المحامل 


. ١59 :” المستدرك على الصحيحين‎ .١ 

". عنه: ينابيع المودّة ؟: 575 / ح 157 - الباب 34. ورواه ابن حجر المكيّ 
الشافعيّ في (الصواعق المحرقة: 174 - الباب العاشر من الفصل الثالث تحت 
عنوان: في بعض مآثره لّة)» والخوارزميّ الحنفّ في (مقتل الحسين 3 :١‏ 
65 / ح 57)» وكذا الإربلٌ في (كشف الغمّة) _عنه: (بحار الأنوار 57 : 741 
/ح60. 

*. تذكرة خواصٌ الأمّة: 507 الباب الثامن: في ذكر الحسن نئةُ. ويراجع مصادر 


أخرئ عشراتٍ وردت في (إحقاق الحقٌّ .)171-177:1١‏ 


0 لاع ات ا 842434304001 «سلملة الأجخلاق الجسنة 
وَالدخال 20 

وما أسنده ثقة الإسلام الكلينيٌ إلى الإمام أبي جعفر محمَّدٍ 
الباقر نْة من أنْ الإمام الحسن 2ة لما حصَّرته الوفاة بكئ» 
فقيل له: يا ابنَ رسول الله» تبكي ومكانك من رسول الله كلا 
الذي أنت به» وقد قال فيك ما قال؟! وقد حَجَجِتَ عشرين 
حجّةٌ ماشيا» وقاسّمتَ مالك ثلاث مرّات؟! فقال: (إِنّْما أبكي 
تَصلتين: يول المُطَلع وفراق الأحبّة»(". 

٠.‏ وما رواه الشيخ الصدوق عن الإمام جعفر الصادق ١‏ الا قوله: 
حدثني أبي (أي الباقر ة) عن أبيه (أي السجاد عل 1 
الحسين 2ه) أن الحسن بن عل بن أبي طالب اق كان أعبدَ 
الناس في زمانه وأزهدّهم. وأفضلّهمء وكان إذا حجٌ حجّ 
ماشياًء وربّما مشئ حافياًء وكان إذا ذكر الموتَ بكئ» وإذا ذكر 


.١‏ بحار الأنوار 57: /70١‏ ح /11-عن: الكافي 5: 507 / ح ١‏ باب الحج ماشياً... 

5 الكافي 3 14 /اح ١‏ عديات مولد الحسن بن عل صلوات الله عليههما. ورواه 
المجلسيّ في (بحار الأنوار 47: 777 / ح 7 عن: أمالي الصدوق: 4 ح5- 
المجلس 379). 


القبر بكئء وإذا ذكر البعث والنشور بكئء وإذا ذكر الممرّ على 
الصراط بكئء وإذا ذَكَرَ العَرض على الله تعالى ذكرُه شّهق شَّهقةً 
يَعْشَىْ عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين 
يَدَي ريّه عرّ وجلء» وكان إذا ذكر الجئة والنار اضطرب 
اضطرابَ السليم (أي الملدوغ أو المجروح المشرف على 
الملكة)» ويسأل الله الحئة» ويعوذ به من النار. وكان نالا 
لا يقرأ من كتاب الله عر وجل «إيا أبها الَّذِينَ آمَنُوا» إِلّا قال: 
لبك اللّهمَ لَبّيك. وم يرَ في شيءٍ من أحواله إِلَّا ذاكراً لله 
سبحانه :ركان أصيدق الناين شحة وأفصكهم منطقاً» (". 

» وماذكرهابن شهر آشوب السَّرّوي من قوله: وكان الحسن افا 
إذا تَوضَّأ ارتعدّت مفاصله واصمَرٌ لونه» فقيل له في ذلك (أي 
سُئل فيه»» فقال 391: «حقٌ علئ كلّ مَن وَقّف بين يَدَي رب 


4 9 داه مس و 7 0 
العرش أن يَصَفْرٌ لونه. وترتعدٌ مفاصله!». وكان غلة إذا بلغ 


/ 77١ :57 ح 8 - المجلس ”””. عنه: بحار الأنوار‎ / ١9١ أمالٍ الصدوق:‎ .١ 


.١ اح‎ 


6 لل 23004001 4213 «سلفلة الأخلاق الجسنية 
المسجد يرفع رأسه ويقول: «إهي ضيفُك ببابكء يا نحن قد 
أتاك المسيء, قَتَجِاور عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا 
كريم)”". 

©« وفي رواية الزمحشريّ: كان الحسن بن عل إذا فَرَعْ من وضوئه 
تغبّر لونه» فقيل له» فقال: «حقٌ على مَن أراد أن يدخل علئ 
ذي العرش أن يتغيّر لونه» 7"). 

© آمّاما نقله الشيخ نصر بن محمّد السمرقنديّ الحنفيٌ فهو: رُويَ 
أن الحسن بن عل رضي الله تعالئ عنهماء كان إذا أراد أن يتوضاً 
تغيّر لونه» فسّئل عن ذلكء فقال: (إِن أريد القيام بِينَ يدي 
الملك الجبّار». وكان إذا أتئ باب المسجد رفع رأسه وقال: 
«إلهي عبدك ببابك» يا محسن قد أتاك المسبيء» وقد أمرتٌ 
المحسنّ منّا أن يتجاوز عن المسبيء. فأنت المحسن وأنا المبيء. 
فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك, يا كريم», ثمّ 


.11 مناقب آل أبي طالب 5: 8 _عنه: بحار الأنوار *57: 77”8/ ح‎ .١ 


؟. ربيع الأبرار ١5 :١‏ باب الدّين وما يتعلّق به من.. 


بي وكتب الذهبي: ووع مُغيرة بن مقسم عن أَمّ موسئ: كان 

الحسن بن عل إذا أوئ إلئ فراشه قرأ سورة الكهف27. 

وهنا أحببنا أن نطالع بعض ما كتبه الدكتور علي محمّد الصلابيّ 
في مؤلفه (سيرة أمير المؤمنين.. الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الله 
فنين) 7ك حيث كنت يقوال؛ 

كان الحسن بن عل ننه من المجتهدين في العبادة» وكان مارس 
مفهوم العبادة الشامل في حياته» فقد رضع لبان العبادة مع ما 
رضعه من معدن النبوّة وتربية الزهراء التي جاءت إلى أبيها عليه 


الصلاة والسلام لتطلب خادمة» فَدَفًّا علىئْ ما هو أفضل من ذلك» 


.١‏ تنبيه الغافلين: ١1915‏ ط القاهرة. 

”. سِيّر أعلام النبلاء 7: ١1/7‏ ط مصر. 

". في رواياتنا لا يجوز التَّسَمّي بأمير المؤمنين» إذ هو اسم سمّى الله تعالئ به 
علياً لخيّا. يراجع: بحار الأنوار 75: 71١‏ / ح ١‏ عن: مناقب آل أبي طالب» 
وص 6 / ح ١9‏ عن: الكافي» وج 37”: 3١‏ لاح ٠‏ عن: تفسير 


5ه لاعلا 1004001 84213 «سلفلة الأجخلاق الجسنية 
وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.. فأطل على الحياة في 
بيت الزهد والعبادة» والورع والتَّى؛ والحلم والصبر» وانغمس في 
هذه المفاهيم والمتل والمبادئ حتّى غدا مثالاً من مُثلهاء ومثالاً بها 


و 


يضرّب» يشهد له بذلك معاصروه من الصحابة الأبرار» ومن 


فقد كان عابداً بمعرفة» مُقبلاً على الله بيقين» مُدبراً عن الدنيا 
وشواغلها برضىّ واطمتنان» ولهذا كان إذا توضأ وقرَغ من 
الوضوء تغيّر لونه» فقيل له في ذلك؛ فقال: «حقٌ على من أراد أن 
يدخل على ذي العرش أن يتغيّر لونه»77".. فكلّما اقترب العبد من 
مولاه» وتعرّف على أسائه وصفاته ونعوت كاله ازدادت هيبته 
وإجاذلهة وخوفة-معة: فانعار: عظمة” الف وسضاذلهة: ومحرفة 
أبانةبوميفاتهه دو لن عند العبد عسي وخرقا وفيانة من هذا الالة 
العظيم.. 


وكان الحسن بن عل نيك إذا صلَّى الغداة في مسجد رسول الله 


وات الأفنتان لأرره عتلكان 49 افق إحماك عتاس: 


صلَى الله عليه (وآله» وسلّم» يجلس في مصلاه يذكر الله حت ترتفع 
الشمسء ويجلس إليه مّن يجلس من سادات الناس يتحدثون 
عنده (2.. إِنَّ من السعداء الذين تصلّ عليهم الملائكة أولئك 
الذين يجلسون بعد أداء الصلاة في مصلاهم ... إن الحسن بن 
ع نك يعلّمنا أهميّة الذّكر في البكور» ويرغُبنا في ترك النوم في 
ذللك الوقق وجح خلال سيرةه الركافة يم 

وكان الحسن بن عع #ك يقول إذا طلعت الشمس: «سَمِع 
سامعٌ بحمدٍ الله الأعظمء لا شريك له. له الك وله الَمْدُ وهو 
علئ كلّ شيءٍ قدير. سَوِع سامعٌ بحمدٍ الله الأمجد. لاا شريك له. له 
الملكُ وله الحمدٌ وهو علئ كلّ شيءٍ قدير»2". 

وقد لازم الحسن بن علّ ما ثبت عن رسول الله من أورادٍ 
وأذكار وأدعية» وكان يحث الناس على الصلوات في المساجد. 


وكان يقول: مَن أدمن الاختلافٌ إلى المساجد ررَّقه الله إحدئ 


.١‏ البداية والنهاية »١145- ١97:1١‏ ط دار الريّان سنة 5048 ١ه/‏ /198م. 


؟. الطبقات الكبرئ »19١:١‏ تحقيق: السلميٌ. قال ابن سعد: إسناده صحيح. 


م0 ب00000 0 ا 0 
خصال: أخاً مستفاداً. أو رحمةٌ مستترةً له» أو علا مستطرّفاً» أو 
كلمةً تَدُلٌ علئ هدئ,. أو يترك الذنوت خشيةً أو حياءً»20. 

وكان نيك من أهل القيام» فقد كان ييك يأخذ نصيبه من القيام 
في الليل .. 

وكان الحسن بن علي نيك كثير الحجٌ.. حيث لازم الحجٌ ماشياً 
خمساً وعشرين حجّة. وهذا يدل على فضيلة المثي في الحجّ. ىا 
يؤكد ذلك ندمٌ ابن عبّاس على عدم قيامه بذلك أيامَ شبابه. 
داوم اتقو ما ذلك علي قا مداو معدة كذل عل قز 
إيهانه» ورغبته الصادقة في المزيد من الأعمال.. ومن سيرة الحسن 
ابن عل يك نتعلّم أهميّة السياحة إلى البيت الحرام كلما سمحت 
وو ا الاك 

وكان نك كثيرٌ الصمت. متعبّداً علئ منهج جذه 47 0"©. 


٠‏ والآن ‏ أَبّْها الإخوة الأعزّة ‏ مع الإمام الحسن المجتبى 


. عيون الأخبار لابن قتيبة ': /7 - فصل الحسن بن عل مايا‎ .١ 


؟. سيرة.. الحسن بن علّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: شخصيّته وعصره: ١99‏ - 
0.,. 


الزكيّ اي فيا ثب إليه وأنشده من الشّعر الإيهانيّ العباديٌ» نزداد 
به إباناً وهدابة» وكنوقاً إلى الطاعات والعناداتة وخشية وتقوياً 
إلى الله تعالئ وححبة كعات به عرّ وجل» واستعداداً للموت ولقاء 


علس جل عا 


قل لِلمُقيم بغير دار إقامة: حانَ الرحيل فَوَدّعَ الأحبابا 
إن الذينَ لَقِينَهم وصَحِبتَهُم صارروا جميعاً في القبور ثرابا 7) 
وي وقال عَكدٍ 


عد 


يا أهل لذَاتٍ دُنياً لا بّقاءَ لحا إِنَّ الام بِظِلٌ زائل 
» وفي الرزق والتوكل قال نظا: 
الى 


اغْنَ عن «الغلوق تَعْنَ عن الكاذب والصادق 


.551-1 5٠ :57 -عنه: بحار الأنوار‎ ١١ :7 مناقب آل أبي طالب‎ .١ 

؟. بحار الأنوار "5 : 51". لكن في (مطالب السَّؤول لابن طلحة الشافعيٌ: ١١7‏ 
الطبعة الحجريّة و: 75 الطبعة الحديثة)» و(كشف الغمّة للإربلَ ؟: ”187): 
و(الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ: )١4١‏ ورد: وكثيراً ما كان يتمثل به نئلا: 
يا أهلّ لذَّاتِ دُنيا.. . وفي (مناقب آل أبي طالب ": 316) تُسِبٍ هذا البيت إلى 
الإمام الحسين نج . 


6 العا 00400 2463 سلسلة الأخلاق الجسنية 
واسْتَرَزِقٍ الرحمان من فضِله فليس غير الله من رازق 
من ظَنّ أن الناس يُغنوئة- فليس. بالرحمان بالوائق 
أو ظَنَّ أنّ الرزقٌ من كَسْبهِ رَلَّت به التّعلانِ من حالق © 

وقد ذكرت بعض كتب السيرة هكذا: إِنْ الحسن بن عل رضي 
لله عنها رَكِبَه الدّينَء فاجتمع إليه بعضهم فقالوا له: لو كتبتَ إلى 

معاوية لقضئ دَينَّكء فقال لهم: «لا ينبغي للعبد أن يسأل غير الله». 

فوا عليه» فقال: «اكتبوا كتاباً فأيُوني به بالعّداة». فل أصبح بهم 

خرج إل وفي يده كتاب» فقال لهم: (إِنِ لما فارقتكم دخلت 
خزائنَ أميرالمؤمنين ا فوجدتٌ هذه الرقعة» وما أرئ ما فيها إلا 

من قِبَلِه ا وإذا ما فيها بخطه رضي الله عنهما وكرّم الله وجهّيهما. 

» وكتب ابن عساكر الدمشقيّ الشافعيّ وابن كثير أَنْ الإمام 

سلجي اند كد عل عام 


,)5١9 :4 نور الأبصار: 177» السيرة الحلبيّة “ا: 780. وفي (البداية والنهاية‎ .١ 
. تبت الأبيات إلى الإمام الحسين نجه‎ )١57 :١ و(مقتل الحسين نئة للخوارزميّ‎ 
أمّا في (تذكرة خواصٌ الأمّة: 22164» و(أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول‎ 
. لقطب الدين البيهقيّ: 7145) فقد تبت إلى أميرالمؤمنين عل ةا‎ 


أصبحتَ ذا فَرّح كأنك لا ترى 


َدمْ لنفيك ما استطعت ين التق إن الَيَهَ نازلٌ بك يا 


والخواتيم التي تَخدّم بها النبيّ المصطفى وآلّه الكرام صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم» حملت أذكاراً وحِكّ) تندرج في جملة عباداتهم 
الروحيّة السامية» ومن طريف ما رواه ابن عساكر في (تاريخ مدينة 
دمشق) أن كتب: 

أخبرنا أبو القاسم محمود بن أحمد بن الحسن التبريزيّ بها (أي 


بتبريز)» أنبأنا أبو الفضائل محمد بن أحمد بن عمر بن الحسن بن 


يونُس بأصبهانء أنبآنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا محمّد 


ابن محمّد بن عبد الله» أنبأنا عيسى بن سليان الورّاق» أنبأنا داوود 
ابن عَمْرو الصَّبَّيّه أنبأنا موسى بن محمّد بن جعفر الصادق. عن 
أبيه عن جدّه قال: قال الحسن بن عل بن أبي طالب: «رأيتٌ عيسى 
ابن مريم ا لية في النوم فقلت: يا رَوحَ الله »إل أريدا أن انففن عن 
خاتمي, فم| أنقض عليه؟ قال: أنقشٌ عليه: لا إلة إلا الله الح المين؛ 


.5 ١ :8 تاريخ مدينة دمشق 775:17 البداية والنهاية‎ .١ 


١ 


فتى 


أحبات قلبك في المقابر والبلل (0) 


1" ا بب 0000‏ ا 0 
فإنه يُذْهِب الهم والغمّ70". 

© وروى الكلينيٌ عن الإمام الصادق 12 أنه قال في ضمن 
حديث له: «وني خاتم الحسن والحسين ليه : حَسَبِيَ الله)”". 

٠‏ أمًا ما رواه الشيخ المجلسيٌ فهو هكذاء عن الشيخ 
الصدوق قوله: أبي (أي علّ بن الحسين بن بابوّيه القمّيّ» فقيه من 
أصحاب الإمام الحسن العسكريّ قا ات 779 ه). عن سعدء 
عن البرقيٌّ؛ عن محمّد بن علّ الكو عن الحسن بن أب العقبة» 
عن الحسين بن خالد» عن الإمام الرضا (علٌ بن موسئ) ناه قال: 
١كان‏ نقش خائم الحسن 3: العرّةَ لله. وكان نقش خاتم 
الحسين غة: إِنّ الله بالغ أمره) 0" . 

» وهذاما أكّده الطبريّ الإماميّ قائلاً: وكان له خانم عقيق 


3 
2# 


.1885 ح‎ / ١١1" ترجمة الإمام الحسن ني من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 

؟. الكافي 5: 577 / ح 7 باب نقش الخواتيم. 

“. بحار الأنوار 47: 7547 / ح ١7‏ -عن: عيون أخبار الرضا اق 55:7 / ح -7١5‏ 
الباب ١لا‏ وج”47: 75048 / ح ”57 عن: الكاني 5: 475 / ح 8 - باب نقش 
الخواتيم. 


وهذه كلّها دلائل فاخرة على الإمامة» ومِؤهّلاتٌ مُطَمْيئْنة 
تجعلنا نتوقع من هذا السيّد والإمام أخلاقاً رفيعةَ طاهرة» وننظر 
منه كّ ير ورحمةٍ وإحسانٍ وفضيلة» إذ هو عابدٌ.. بل أعبدٌ 
الناس» وزاهك.. بل أزهد الناس, ومؤمنٌ.. بل منقطعٌ بإيمانه إلى 
الله تبارك وتعالئ» وهو إلى ذلك ذو علم وهدىّ وبصيرة» جعله 
رسول الله تيه مع أهل بيته 25 عِدْلَ القرآن كم في حديث الثقلين 
المتواتر المشهور عند جميع المذاهب الإسلاميّة» قول النبيّ 
الأكرم َيله: «إن تارك فيكمٌ الثقلّين ما إن تَسَكتّم بها لن تَضِلُوا 
بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخَر: كتابَ الله تمدودٌ من السماء إلى 


الأرضء وعترتي أهلّ بيتي» ولن يَفترقا حت يردا ع الحوضء 


.717"-757 دلائل الإمامة:‎ .١ 


54 00001 ا ا 0 
فانظروا كيف تُخْلِفُوني فيهم|»2. 

قال السيّد شرف الدين الموسويّ: إِنَ المفهوم من قوله كَبل: 
«إِن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي» إِنَّا 
هو ضَلالُ مَن لم يتمسّك بهما - كا لا يخفئ. ويؤيّد ذلك قوله ييه في 
حديث الثقلين عند الطبرانٌ: «فلا تَقَدَّموضًا فتهلّكواء ولا تقضّروا 
عنهم فتّهلكواء ولا تُعلّموهم فإتهم أعلمٌ متكم». قال ابن حجر: 
وفي قوله تَةُ «فلا تَقَدّموهما فتهلكواء ولا تُقصّروا عنهم فتهلكواء 
ولا تُعلّموهم فإتهم أعلمٌ منكم» دليل علئ أنَ من تأهّل منهم (أي 
من عترة رسول الله) للمراتب العليّة» والوظائف الدينية» كان 


و فر الك اوعدي 


.١‏ يندر أن يكون هنالك كتاب حديثيّ» أو مجموعة حديئيّة يخلوان من حديث 
الثقلين» فمصادره عشرات من كتب علماء السنّة ورواتهم ومحدّثيهم» فضلاً عن 
كتب الشيعة. يراجع: نفحات الأزهار ج ١‏ ”2 والمراجعات للسيّد شرف 
الدين الموسوي: 78 / المراجعة 4 وص 759-775" من المهوامش التحقيقيّة. 


؟. الصواعق المحرقة: ١75‏ _ط الميمنيّة و: /711_ط المحمّديّة القاهرة. 


فون العترة الطيّبة الطاهرة» أحدهم الإمام الحسن المجتبئ 
عليهم وعليه السلام» نتعلّم عقائدناء وشرائع دينناء وسيرة نبيّناء 
وأخلاق إسلامنا. 

". تقوى الإمام الحسن ئْة ووَرَعْه: التقوئ من الإيهان» بل 
هي أصل فيه؛ لقول أمير المؤمنين بجّة: «التقوئ سنْح الإيمان» 7©. 
وإذا كان الإبهان تصديقاً وعملاء فإِنَ إحدى ثاره: العبادة. 
وإحداها أيضاً التقوى, قال الإمام عل اي: «التقوى ثمرة الدّينء 
وأمارة اليقين» (". ذلك لأنْ الإسلام تكاليف: بعضها واجباتٌ 
وأوامرء وبعضها محرّماتٌ ونّواهِ.. والتقوى ضميرٌ دينيّ وس 
إنسانٌ يدعو المؤمنَ لأداء وظائفه وتكاليفه» ويمنعه من ارتكاب 


الموبقات والمعاصي والآثام» ف«التقوى اجتناب» كما يقول أمير 


.8 المراجعات: 78 / المراجعة‎ .١ 
تحف‎ ,.١17 الفصل‎ ١46 ح‎ / 48 :١ مشكاة الأنوار لعي بن الحسن الطبرسيّ‎ ." 
. 1١60 العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحرّانٌ:‎ 


“". غرر الحكم ودرر الكَلِم للآمديّ: 9". 


هنين 1 217 

وفي مجال الأخلاق يكون المتّقي مبادراً إلى المحاسن, مُتنرّها 
عر المساوض مؤذيا للحقوق' والواجيات :طلا لمرظناة اش فقا 
حَزْرا فق الشعير عحقية من شخط اللدسيل وعد ولا فبك أن هذه 
التكاليف يكون بعضها أخلاقيّاء سواءٌ الواجبٌ أداؤه أو المحرّمُ 
ارتكابه.. فإِئّها علئ قسمين: تكليفٌ واجب الأداء» وتكليفٌ 
واجب الامتناع. مثال الأوّل - البرّ والصدق والتواضع 
والإحسان.. ومثال الثاني - الظلم والنميمة والبذاء.. والتقوى 
تبقى الملَكةَ المحمّرة على التلبية لكل أوامر الباري تبارك وتعالئ» 
والمانعة عن ارتكاب كل نواهيه عزّ شأنه» وقد جاء عن الإمام 
عل 1 قوله: لتقو أقوا عضر وأوقن جزذ' 


قا 


رمك ولو 1 لط ليده 


1 فر 


١‏ . غرر الحكم: ١5‏ . أي بالتقوى تجدَدَب عن المعاصي. 


. غرر الحكم: 79. 


يُؤذِيه ويَضُرّه والتقوى: جعل النفس في وقايةٍ مما يخاف عليها من 
سخط الله تعالئ وعذابه. وفي الاصطلاح الأخلاقيّ هي مَلَكة 
نفسيّة قضِدٌ المرء عن السقوط اق الذثوب» أو حالة جره عخ 
التقحّم في المعاصي والآثام. وفي بِيانٍ مختصر عرّفها أمير المؤمنين 
سلام الله عليه بقوله: «التقوى أن يَتقيّ المرءٌ كل ما يُوْثْمُه) 7" وفي 
جواب عللْ سؤال حول قول الله تبارك وتعالئ: «انّقُوا الله حقّ 
ثُقاتِه4 (" قال الإمام جعفر الصادق 326: «يْطاعٌ ولا يُعصئء 
ويُذكر ولا يُنسئء ويُشكّر ولا يُكمّرا (". وحقيقة الذّكْر ليست 
ل 000 
ِنّ) حقيقته الموقف والعملء والطاعة والتقوئ 

» قال رسول الله يَُ: «مَن أطاع الله فقد ذَكرٌ الله وإن قلت 


صلاته وصيامه وتلاوته» ومن عصّى الله فقدل 0 الله وإن 


١.غرر‏ الحكم: 58» عيون الحكم للواسطيّ 0: 777. 
؟. سورة آل عمران: 7 .١١‏ 
“". المحاسن للبرقيّ :١‏ 777 / ح 15/8 معاني الأخبار: 4 / ح ١ء‏ مشكاة 


الأنوار :١‏ 48 / ح 1945. 


14 لاعت خم 0040 842443 «سلفلة الأجلاق الجسيية 
كثْرت صلاته وصيامه وتلاوته» (2. 

9 وعن الإمام عل يه لاا روي قوله: «الذّكدٌُ ذكران: ذكرٌ الله عر 
وجلّ عند المصيبة» وأفضل من ذلك ذكرٌ الله عند ما حَرّم الله 
عليك؛ فيكون حاجزاً) ". 

وجاء عن الإمام محمّد الباقر ث1 أنه قال: «ثلاثٌ ين أشدٌّ ما 
عَمِل العباد: إنصافٌ المؤمن من نفسه. ومواساة المرء أخاف 
وذكرٌ الله على كلّ حال وهو أن يذكر الله عر وجل عند المعصية» 
بهم بها فيّخول ذكر الله بيته وبين تلك المعصية» وهو قول الله عزّ 
وجلّ إن الّذِينَ انَقَوا إذا مَسَّهُم طائفٌ من الشيطان تَذَّكَّرُوا 
فإذا هم مبيصرون 904 


7 5 3 5 3 8 عه | لقاهى 5 
فالتقوى بصيرة» والتقوى وعيّ روحيّ وطهارة قلبيّة وشعور 


١09 :97 معاني الأخبار: 199 / ح 57 باب نوادر المعاني» عنه: بحار الأنوار‎ .١ 
ح؟77.‎ / 
.551١ح‎ / ١١١-1١١9 :١ ؟. مشكاة الأنوار‎ 


*. الفصال للشيخ الصدوق: ١5١‏ / ح 8 باب الثلاثة» والآية في سورة 


.7١١ الأعراف:‎ 


نزيه» وحالة من حالات جهاد النفس حتّى تُصبح و 
وكان أميرالمؤمنين نظا قد أوصىئ قائتلاً: «عباد الله أوصيكُم بتقوى 
لله؛ فإمّها حقٌ الله عليكم. والمُوجِبةٌ على الله حقّكم ... فإنَّ التقوى 
في اليوم الرْرُ والجنّة» وني عَدٍ الطريقٌ إلى اَن ... أِقِظُوا بها 
تَومكم» واقطعوا بها يومكم. وأشْعِروها قلوبكم؛ وارحَضُوا بها 
ذنوتكم, .. ألا مَصُونُوها وتَصَوّنوا بهاء وكونُوا عن الدنيا نُزَاهاً 
وإلى الآخرة وَلاهاً..)20. 

وهنا نقول: إذا كان للإيهان درجاته» فمّن هو أعلىئ درجة في 
إيعانه من أهل بيت الوحي والرسالة؟ وإذا كان للتقوئ مراتبهاء 
فمَن أسمئ مَرتبةَ في تقواه من آل الرسول المصطفئ #َيةُ؟ وقد 
طَهّرهم الله تعالئ تطهيراً مطلقاء من كل إلى :ولحي »بول يع 
مراحل حياتهم الشريفة» وعند كل حالاتهم ومواقفهم. فلم يَرشح 
عنهم إلا إيعان وهدىّ وعِلم ونورٌ وتقوئ» ووصايا صادقة 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ والخئة: الواقية» وارخضوها: طهّروها واغسلوهاء 
ا 1 
وتصّونوا: نتحفظوا. 


بالتقوى» ولم ثفارة قهم التقوى. حتّئ عرفت بهم وفيهم ومنهم» 
وحتئ شّهد لهم بها الفاسقون والمناوئون. ويكفي في تقوى الإمام 
الحسن الزكيٌ لئة ما كتبه ابن شهر آشوبء قال: 

رُويّ أنه دحَلّت عليه امرأةٌ جميلةً وهو في صلاته» فأوجَرٌ في 
صلاته ثم قال لها: 

أَلَكِ حاجة؟ قالت: نعم. 

-وما هيّ؟ قالت: قُمْ فأصِبْ منّي؛ فإنْ وَقَدتُ ولابَغل لي. 


6 


د ]ليق حني ل غزقيني بالناز وتفشكف! 


فجعَّت تُراوده عن نفسه وهو يبكي ويقول لا: وَيْحَكِ! إليكِ 
علي 

واشتدٌ بكاؤه.. فلا رأت ذلك بَكَت لبكائه. ودّخل 
الحسين نثة فرآهُما يبكيان» فجلس يبكيء وجل أصحابه يأتون 
ويجلسون ويبكون, حتّىْ كثر البكاء وعَلَّتِ الأصوات» فخرجت 
الأعرابيّة» وقام القومٌ وترحّلوا. 

ولّبث الحسين نظْةٍ بعد ذلك دهراً لا يسأل أخاه عن ذلك 


إإجخالالا له.فيين] نكسن ذات ليلةانات] إذ استيقظ وهويكى) فسأله 


دنا شأنك؟ قال ؤقياو أبتهنا الليلة: 
-وما هي؟ قال: لا تُِرْ أحداً ما دمت حيّاً. قال: نعم. 
قال: رأيث يُوسْفَ فجفتث أنظر إليه فيمّن تَظّرء فلا رأيت 


ع 


حسته بكيت» فتظر إِليّ في الناس فقال: ما يُبكيك يا أخي بأبي أنت 
نا فقلت: ذكرت يُوسَفَ وامرأة العزيز» وما ابتليت به.من 
أمرهاء وما لَقِيتَ من السجن وحرقةٍ الشيخ يعقوب. فبكيت من 
ذلك» وكنتٌ أتعجّب منه. فقال يوسف: فهلا تعجّبتٌ مما فيه المرأةٌ 
البدويّة بالأبواء 7". 

فْرُوحٌ نر مشرقة بحبٌ الله ومعرفته» كروح الإمام الحسن 
المجتبئ» وقلبٌ طاهرٌ زاك بتقوى الله وخشيته» كقلب الإمام 
الحسن الزكيّ» وضميدٌ نزية متعفف متنسَّكٌ بذكر الله وعبادته. 
كضمير الإمام الحسن السبط.. لا يُنتظر منه إلّا إفاضاتٌ أخلاقه 


3 
7 
م 


.١‏ بحار الآنوار 57: /75٠‏ ح ١54‏ -عن: مناقب آل أبي طالب ١:4‏ باب إمامة 


شريفة» تجعلنا واثقين متثبّتين» وإلى الاقتداء والتأمّى مَدعوّين 
وإذا تأَسينا به سلام الله عليه أصبحنا مهتدينَ موفقين. 
*. زُهد الإمام الحسن 32: قبل التعرّض لهذا الموضوع. يحسّن 

بنا أن نتعرّف على معنى الزهدء هل هو ترك الدنيا بمعنى 
التصوّف؟ هل هو إهمال الدنيا إلى حدّ الكسل والخمول؟ هل هو 
تشاؤم وهروب من المسؤوليّات؟ 

إن الزهد لا يعني أبداً بُعض الدنيا كدنياء ى) لا يعني تركها 
والانزواءً عن ا حياة تماماً إِنَّا الزهد 0 وروحيّة ترقى بالمرء 

عن التعلّق بالدنيا تعلقاً يبلغ حدّ الذلّة و: تمبيّج الأطماع واستطالة 
الآمال الملهية عن حقوق الله وحقوق الناس وحقوق النفسء» 
والملّهية عن تذكّر الموت والقيامة والحسابء والمُخبطة للاستعداد 
لذلك. فالزهد هو قطع العلائق النفسيّة الحادّة بالدنياء وقطع 
الوشائج الوهميّة التي تُلصق الإنسان بالتراب» وتسوقه ليل نهار 
نحو المادَيّات والشهوات التي لا حدّ لها ولاضبطً ولا حساب. 
فيقع في الغفلة والاستغراق» وتضعف أحاسيسه الإنسانيّة حتى 


تكاد تموت» فيعيش مضطرباً فَلِقَاً على ما لم يحصل عليه» بل 


وحريصاً وخائفاً علئ ما حصل إليه! ومن نتائج هذه الحالات: 
وو الأنيك و انعد و اللا قساف ,القة يرة.:وظهوو الكرامييانك 
والتحضن والعداوة ون احرات الدلنا وطاها تكسن 

بين| الزهدٌ يذب النفسء ويْطمْئْنُ القلب» ويرقئ بالروح نحو 
العبادة والقيم العلياء حيث الزاهد مشغولٌ في دواخله بإصلاح 
تخالةة:وأداف الو انهه وال كا تعداهده الددا من عياء عقيية 
دائمة» تبدأ بالموت والقبر والبرزخ» وتمضي إلى البعث والنشورء 
ثمّ الحساب الإلميّ الحق» وبعد ذلك يراد الب هانئ 
غير مُنَقَصٍ ولا مُكدّرء أو عذابٌ أبديٌّ لايموت فيه ولا يحيا! 

وقد وقف الإمام موسى الكاظم اغا يوماً على شفير قبر فقال: 
«إنّ شيئاً هذا آخِرٌه اقيق أن يُزهَد في أُوَلِه. وإنّ شيئاً هذا أَوَلْه 
لحقيق أن تحاف آخده !036 

فالزهد لا يعني أن لا نملك شيئاً من الدنياء بل يعني أن لا 


مه 5 
يملكنا شيءٌ من الدنيا بحيث تُصبح فيها أسرى الشهوات 


."0١ تحف العقول:‎ .١ 


7 ببب000000 0 ا 05 
والنزوات» وغرقى المشكلات والغفلات» وقد سمع أمير المؤمنين 
علق يا يوماً رجلا يذمّ الدنياء فقال له: «أتّها الذَامُ نذا له 
بغرورهاء المخدوعٌ بأباطيلها! أتغت بالدنيا ثمّ تَذمّها؟! أنت المتجرّمُ 
عليها أم هي المْتجرّمَةَ عليك؟!... إِنَّ الدنيا دارٌ صِدقٍ لمَن 
صَدَقَّهاء ودارٌ عافية لمن فَهِم عنهاء ودارٌ غِنىّ لمن تَرْوّدَ منهاء ودارٌ 
موعظة لمن اتَعَظَ بها. مسجدٌ أحباءِ الله. ومُصِلَى ملائكة الله 
ومهبطٌ وحي الله ومَتْجرٌ أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة» ورَبِحُوا 
فيها الجنّة..2000. 

وهُرٌ هو أميرالمؤمنين سلام الله عليه يخاطب الناس على مدى 
الأزمان والعصور: «أّا الناسء إِيّاكم وحَُبٌ الدنيا؛ فإِمّها رأس 
كل خطيئة» وباب كل بلي وقران كل فتنة» وداعي كل رزيّة ”2 
وهّم هُمُ أهل البيت 848 قد تواتر عنهم قوهُم سلام الله عليهم حائّين 
منبّهين: «اعمّلٌ لِدّنياك كأنك تعيش أبداء واعمَلٌ لآخرتك كأنك 


.17١ نبج البلاغة: الحكمة‎ .١ 
.167 ؟. تحت العقول:‎ 


فيكون الزهد ‏ كما عرّفه الإمام الصادق ئِة ‏ هكذا: «الزهدٌ 
في الدنيا ليس بإضاعةٍ المال. ولا تحريم الحلال» بل الزهدٌ في الدنيا 
آلا تكون با في يدك أوثقٌ با في يد الله عرّ وجلّ» (". حينئ يكون 
الزاهد متوكّلاً على الله غير طامع في ما عند عباد الله» وغيرَ 
عانق عرزا رولا أو لالجب اا دن ازا ون 
الحقّء مترفعاً عن اليل والابتزاز والمزاحمة الوضيعة. ويكون 
الزاهد بعد هذا أقربَ الناس إلى الله تعالئ؛ إذ قلبّه غير متعلّق با 
يبعده عن الله» ويؤثمه في عباد الله.. ويكون أقربَ الناس إلى 
الناس: إذ ل يكن يطمع با في أيدييم؛ ولم ينافسهم علئ دنياهم؛ وم 
يَمُلّ عينّيه إلئ ما أنِعَمَ الله به عليهم؛ حيث تَقَىْ قلبه من الطمع 
والجشع والضية والحسد والظلم والحرصء وحلاه بالرضئ با 


.١‏ يراجع مثلاً: مَن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 107:7 / ح 7079_الباب 


. 


؟. جامع السعادات للشيخ محمّد مهدي النراقيّ :١‏ /717. 


ومن هنا يكون الزهد منسوباً إلى الإيهان والورع والأخلاق 

الطبّبة 0 

© قال أميرالمؤمنين اك «إِنْ من أعوان الأخلاق على الدّين: 
الزهدّ في الدنيا» 27» وقال: «الزهدٌ في الدنيا: قِصَرٌ الأمل, 
وشكرٌ كلّ نعمة» والوَرَعٌُ عن كلّ ما حَرّم الله عليك) (©. 

٠.‏ وقد سُئل الإمام عللّ بن الحسين نلق عن الزهدء فقال: «الزهد 
عشرة أشياءء فأعلئ درجات الزهد أدنى درجات الورع. 
وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» وأعلى درجات 
اليقين أدنئ درجات الرضئ. ألا وإِنْ الزهد ني آيةِ من كتاب 
الله : «لِكَبْلا تَأسَوْا عَلَ ما فَائَكُمْ وَلاكَْرَ 0 حُوا بها آناكم») 00 


.١‏ مشكاة الأنوار :١‏ /81؟ / ح 0058. الكافي ؟: ١51/‏ / ح 7 باب ذم الدنيا 
والزهد فيهاء وفيه: «إنَّ مِن أَعوّنِ الأخلاق على الدَّين: الزهدٌ في الدنيا». 

؟. المفصال: ١5‏ / ح 56؛ مشكاة الأنوار :١‏ /01” / ح 069. 

". معاني الأخبار: 707 / ح 5» روضة الواعظين: 477» مشكاة الأنوار :١‏ 7017 


»م 


ويكفينا بعد ذلك قول أميرالمؤمنين ني في (غرر حكمه): 

- «الزهد أصل الدِّين. الزهد أساس اليقين. أصلّ الزهد 
البقين) 20. 

فإذا كان الزاهد صاحبَ دين» وذا يقين» كان ذا أخلاق طيبةٍ 
كريمة» وكان محبوباً مقتدىّ به كالإمام الحسن المجتبئ صلوات الله 
عليه حيث غرف بزهده بين الناسء» بل عرف في زمانه أَنّه أزهدٌ 
الناس» وقد شّهد لزهده: سخاؤه وعطاؤه» وصبره على ما صبّت 
عليه الدنيا من بلاء» وتنرّهُه عن أموال المتسلّطين» وشهدت له 
عفتّه وعرّته أيضأء وكذا ترفْعْه عن طلب الرئاسات على حساب 
مصالح الدّين ودماء المسلمين.. وكان صادقٌ زهده يفيض شرفاً 
ورفعة في مواقفه. وفي أحاديثه وكلاته. وفيا ثيب إليه من الشعر 
قوله: 


0 08 0 0 76 
لكِسرة من خسيس الخْبزٍ تشبعني ١‏ وشّربة من قراح الماء تَكفِيني 


/ ح 560. والآية في سورة الحديد: 717. 


4137 غرر تلمكو‎ ١ 


27# الول م61 2421415051 #سلسلة الأجلاق الحيننية 
1 00 3 صل 0 4 د :1 . 0١‏ 
وطرة من رقيق لثوب سار ني ياه وإن مت تكفيني لتكفيني 
75 4 2 2 
٠‏ كذلك رُوى عنه ‏ صادقا مصدقا ‏ قوله: 


5 
1 0 عم قن 1 ا 5 2 
لين ساءني دَهِرْ عرّمت تَصَبرا ‏ وكل بلاءٍ لا يدوم يسيرٌ 
1 000 

ام ا 00 و و ص 47 0 
وإن سَرَّني لم ابتهج بسروره وكل سُرورٍ لا يَدومٌ حقيرٌ 


وقد تضِدن :هذان اليكان آية وتحكمة ما الآية فقوله شالل: 


كيلا اه وَلا تَفْرَحُوا بها آناكم» ”". وأما 
الحكمة فقول أميرالمؤمنين ناا 5: «ما حَيرٌ بِكَيرٍ يَعدّه النا. وما شر 


بِشَرٌّ بَعدّه الجنّة. وكلّ نَعيمٍ دُونَ الجن فهو مخقور, وكلّ بلاءِ دونَ 
النار عافية) 9 ). 


.١‏ مناقب آل أبي طالب ”7: ١8١‏ عنه: بحار الأنوار 57: 751. الكشرة: القطعة 
المكسورة من الشيء. المنسيس: ابل أو غير المرغوب فيه. القراح: الخالص» 
غير المخلوط بكر مثلاً أو شيء ُ ليه الفانة: عَلََّان تخاطانٍ بجانبّي البُرد علئ 
ع الور ار الت ل ا 

". مناقب آل أبي طالب ": 1917» بحار الأنوار ؟ : /ا01-/0. 

'”". سورة الحديد: 777. 


4. نبج البلاغة: الحكمة 1. 


ومن هنا كان الإمام يعيش في دواخله الشريفة ارتياح 

واطمئنان» ويعيش الناس معه في محبَّةِ وأمان» واثقين من إيانه 

وأخلاقه الكريمة الحُسنىء فهو بحقٌ ‏ كا وصفوه ومدحوه 

وأثتوا غلية: 

» قال الإمام زين العابدين ١ث3:‏ (إِنَّ الحسنّ بنَ علي بنٍ أبي 
طالب كان: أعبد الناس في زمان وأزهدّهم. 
وأفضلّهم..200". 

#<وكتت عل ينغتسن الإريا: فضائل الحسة وفوافيلة 
ومكارمُّه ونوافله» وعبادتّه وزهادته» وسيرته التي جرت بها 
عادتّهء وسريرتّه التي عرفت بها قاعدته» من الأمور التي 
اشتهرت وظهرتء وكم رام الأعداء سَبْرَها فا استترت. وهل 
خنى النهان لناق غنتةه ومن يله كأو اسن والسيق؟! 
وكيف وقد خضًا بالسيّدَينِ والريحانتين» فمناقبهم| صلى الله عليه) 
مل وقلمُ القَدَر يكتب بالتصديق, ويُسَجل لمُواليهها بحسن 


."” أمالي الصدوق: / ح8-_المجلس‎ .١ 


ْم 0 ا 00 

الأهعداء ومعاوئة التوفيق: 

ومن عاانه الدال علرة عبادكة وتراهكه والكتاهن يقر كه 
وعلُرٌ مكانته» قولّه في بعض مواعظه: «يا ابن آدم؛ عِفب عن محارم 
الله تكن عابداً» وارْضٌ با قّسَم الله سبحاته تكن غنيّاً وأحينْ جوارٌ 
من جاوروك تكن مسلا وصاحب الناس بِوِثْلٍ ما نحت أن 
احير ك حبثله كن عدلا. نل كان ين أيديكم أقوامٌ يجمعون 
كثيراً» ويبنون مَشِيداء ويأملون بعيداء أصبح جمعُهم بُوراء وعملّهم 
غُروراء ومساكثهم قبورا! يا ابنَ آدم, إِنّكَ ل تَرَلْ في دم عُمرِك منذٌ 
سقطتّ من بطن أَمّكء َحُذْ ينا في يديك لا بينَ يَدَيك» فإنّ المؤمنَ 
يتزوّد. والكافر يتمتّع». وكان ناث يتلو بعد هذه الموعظه قولَّه تعالئ: 
روا ب لاد اتقو 00 
© وكتب حول سيرته ابن الصباغ. وهو مالكيٌ المذهبء. فقال: 

كان نقذ من أزهدٍ الناس في الدنيا ولذّاتهاء عارفاً بغرورها 


وآفاعبا؛ وكثيرا ما كاؤاناقة يتمثل هذا النيث شعرا: 


.191/ والآية في سورة البقرة:‎ .005 :١ كشف الغمة في معرفة الأئمّة‎ .١ 


ااهل لذافك قن لقا .إن اغتزارا بل :زافل ل 


أمّا الصلابيّ فقد دوّن خواطره حول زهد الإمام الحسن 3 بم| 
طالعه في الروايات السنيّة» وبا يتصوّره في الرجال الصالحين» 
فقال: فَهم الحسنٌ يك من خلال معايشته للقرآن الكريم» 
وملازمته لوالده أميرالمؤمنين عل بيك. ومن خلال تفكّره في 
هذه الدنيا ‏ أن الدنيا دارٌ ابتلاء واختبار» فقد ترب علي كتاب 
الله واستوعب الآياتٍ التي تحدّثت حول الدنيا فأخيرتنا 
بخسّتها وقلتهاء وانقطاعها وسرعة قّنائها. وكان يك يقرأ كل 
يوم سورة الكهفء ويمّر على قوله تعالئ: لوَاضْربْ هُمْ مَتَلَ 
الْحَيَاةِ الدَنْيَا كاء أَنْرَلْمَاهُ مِنَ السّمَاءِ فَاختَلَط به نَبَاتَ الأزض 
ََصْبَحَ هَهِيًا تَذْرُوهُ الرّيَاحٌ وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ مَيْءِ مُْتَدِرًا را #6 
لال وَالَْنُونَ زِيئةٌ اليَاةٍ الدَنَْا وَالَْاِيَاتُ الصَّاكَاتُ يد عِنْدَ 


رَبك كَوَايَا وَحَيْد أمَلة4 2١‏ .. 


.١‏ الفصول المهمّة في معرفة الآئمّة: ١78‏ ط الغريٌ. 
؟. سورة الكهف: 55250. 


ونبقئ مع الصلابيّ وهو يتابع حديثه قائلاً: وتربّى الحسنٌ بن 
علّ علئ منهج جَدّه تله الذي كان أعرف الخلق بالدنيا 
ومقدارها.. وقد تأثر الحسن بن عل يك بالتربية القرآنيّة ‏ النبويّة. 
فكان من أصدقٍ الناذج الإسلاميّة في الزهد» فقد ضرب لنا أروع 
الأمثلة في الزهد. وإليك التفصيل.. 

ثمّ يبدأ الدكتور الصلابيَ بذِكر بعض مواقف الإمام 
الحسن اث وهي تدلٌ على زهده ونزاهته» فيشير إلى أن طلب 
الشرف بالولاية والسلطان والمال أمرٌ خطيدٌ جداء وهو يمنع خير 
الآخرة وشرفها وكرامتها وعرّتهاء إذ قال تعالئ: تِلْكَ الدَّارُ 
0 لا يُرِيدُونَ علد في الأرْضٍ ولا قَسَادًا 
وَالْعَاقِبَةً لِلْمتَقِينَ4 ©©2. ثم يبيّن الصلّايَ كيف أن الإمام 
الحسن ناي لم ينازع معاوية الحكم الذي اغتصبه. بل زهد فيه لأنْه 
ليس من حَبَابي الدنيا ولا من المتعلّقين بهاء بحيث يطلب الرئاسات 
عا ول ارفك لأجل ذلك دماء المسلمين. 


./7 سورة القصص:‎ .١ 


ثم يختم عنوان (الزهد) في مبحثه الثاني (أهمّ صفات الإمام 
الحسن وحياته في المجتمع) قائلاً في تعليقةٍ حول موقف صُلح 
الإمام: وهذا الفقه العظيم» والفهم العميق» نتعلّمه من سيرة 
الحسن بن علي نف. فقد ترك الملك والسلطان رغبةً فيها عند الله 
وحَقَناً لدماء المسلمين» ترك ذلك وهو في قَوَّةٍ ومَتّعة» حيث قال: 
«كانت جماجم العرب بيديء يُسالمون من سالمتء ويحاربون مَن 
حاربتء فتركتها ابتغاء وجه الله)2., وقال كما في رواية أخرئ -: 
«ولكن حَشِيتٌ أن يجيءِ يوم القيامة سبعون ألفاًء أو ثانون ألفاًء أو 
أكثرٌ أو أقلّء كلّهم تَنضَحُ أوداجُهم دما كلّهم يستعدي الله فِيمَ 
هْرِيقٌ دمّه!70".. لقد زهد في الحكم فلم يُرده.. وقال: ١ما‏ أحببتٌ 
نَ لي من أمة حمَدٍ مثقالٌ حبِّ يبن حَرْدلٍ يمرا فيه محجمةٌ من دم؛ 


ام 3 على ا 5 2 2 قرف 


سم 


.5١51:1١١ البداية والنهاية‎ .١ 
.١٠١ 5:15 ؟. تاريخ مدينة دمشق‎ 
وطيّة الثيء: جهته وناحيته. سيرة.. الحسن بن‎ 289 :١5 تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 


عَيّ: .707-7١‏ وليت الصلايّ وقد بيّن شيئاً من زهد الإمام الحسن ١ف‏ 


حي 


5م اا 00 
وإذا كان هنالك مَن هو مئال للأخلاق» وقدوة لمحبّي 
الأخلاق» وأشبه الناس بالمصطفئ سيّدٍ الأخلاق» فهو الحسن 
المي سارائكة راجلية فو يو اهل ينه وال الله أثنة الى وافدى 
صلّوات الله عليهم. 
5. حياء الامام الحسن نليّة: والحياء موهبة تنم عن الطهارة 
والشعور الشريف المتنرٌه المتحاشي عن القبيح» ولكي يُفْرَّقَ بينه 


كان قد بِيّن جشع معاوية في الحكم وطمعه الذي دفعه إلى غصب الخلافة النبويّة 
من أميرالمؤمنين اثلا وأولاده الأئمّة الحداة المهديّين 22» وقتَلَ من أجل ذلك 
ريحانة رسول الله الحسنّ بن عللّ صلوات الله عليه» ومن قَبِلِه وبعيه قتل: محمّدَ بن 
أبي بكرء ومالك الأشترء وعمرّو بن الحمق» وحَجْرٌ بن عَدِيّ» وعشرات 
الصحابة والتابعين والقرّاء والمخلصين» وخرج على أميرالمؤمنين عل اي بعد 
غاراته وإغاراته على العراق في صِمَيِن وأقام المجازر والفتن» وولَّىئ بعده يزيد 
المُعَلنَ للفجور والفسوق استخلافاً ورائيّا وانتزاعاً إجباريّا فسلّطه علىئ رقاب 
المسلمين» ليقتل ريحانة المصطفئ وسيّد شباب أهل الحئة أبا عبد الله الحسين 
والخيرة من أهله وأصحابه. وليهدمَ الكعبة المعظّمة خرِقَها بالمنجنيق» وليستبيح 
مدينة رسول الله يليه قتلآً للرجال وهتكاً لأعراض النساءء ونبباً للأموال ... 


يراجع كتاب (معاوية الثاني للمؤلّف: .)155-5٠‏ 


مقت ا قال رسول الله ميل «الحياء حياءان: 
حياءٌ عقلء وحياءً حمق عمق. فحياءٌ العقلٍ هو العلم» وحياءٌ الحمقٍ هو 
الجهل» 27. 

قال العامة المجلسيّ في بِيانٍ له حول هذا الحديث الشريف: 
يَدلّ على انقسام الحياء إلئْ قسمين: ممدوحء ومذموم. فأمًا 
الممدوح فهو حياءٌ ناشئ عن العقل» بأن يكون حياؤه وانقباض 
نفسه عن أمرٍ يحكم العقل الصحيح أو الشرع بقبحه. كالحياء عن 
ا المكروهات. أمّا المذموم فهو الحياء الناشئ عن الُمق, 
ا 0 
ا واقعيّةٌ يحكم بها العقلّ الصحيح. أو الشرع الصريح..() 

وفي حديث نبويّ شريف آخرء قال تَِة: «الحياءٌ على وجهّين: 
فته الضُعف ومنه قو ةوإسلامٌ وإيمان»27. 

ومن هنا نفهم أن للحياء عَلاقَةَ بالإيهان» بل علاقته وثيقة 
.١‏ الكافي ؟: 15 / ح 5 باب الحياء. 


؟. بحار الأنوار 1/١‏ 371 337917. 


''. قرب الإسناد: 57 / ح ١5١‏ _باب أحاديث متفرّقة. 


45 لاعلا 8048434300401 «سلملة الأاخلاق الجسنة 

ولازمة.. كيف؟ 

٠‏ قال النبي الأكرم ييه «الحياء والإيمان كله في كن واحدء. فإذا 
شلب أحذها اتَبعَه الآخَر) "؟. رواه الشيخ الصدوق ثم قال 
في بِيانٍ له: ب امو اح عن القبيح في بينه وبين 
النافى اتتهر 9 وكدا نظو لفون قن تنه ريون بزها زر من 
م يَسْتح من الله عر وجل وجاهّرٌه بالقبيح فلا دِينَ له ''". 

«» وكان الكلينيٌ قد روئ هكذا: عن أحدهها [أي الباقر أو 
الصادق سلام الله عليهم|]: «الحياءٌ والإيمانْ مَقرونانٍ في قّرنء فإذا 


ذهب أحذها تبعه صاحيّه) "© كذلك روى عن الإمام 


الصادق 2ه يد قوليه: 
- ١لا‏ إِيانَ لمن لا حياءً له 


- «الحياء من الإيمان» والإيمانٌ في الجنّة) 257 . 


.١‏ معاني الأخبار: 4٠١‏ / ح 97 _باب نوادر المعاني. 
؟. معانى الأخبار: .5٠١‏ 
“. الكاني ؟: ١70‏ / ح 5 _باب الحياء. 


.١ ٠5 ح‎ / ١70 الكافي ؟:‎ .: 


نقل الشيخ المجلسيٌ هاتين الروايتين الشريفتين, ثم كتب تبييناً 
جاء فيه: الحياءٌ مَلكةٌ للنفس تُوجب انقباضّها عن القبيح, 
وانزجارّها عن خلاف الآداب خوفاً من اللّوه0©. 

وقد يتأتّئ مثْلُ هذا الحياء عن منشأ سليم طاهر» ونشأةٍ سليمةٍ 
طاهرة» ونظافةٍ بيئيّة ونزاهةٍ سلوكيّة بعيدةٍ عن التلوّث بالموبقات. 
» ويكفي في شرف الحياء قول رسول الله يلة: (إِنّ الله يحب 

الي المتعفّفء ويُبِغِض البذيّ والسائلّ الملجف»”". وقوله 

صلوات الله عليه وآله أيضاً: «الحياءٌ خبة كله 7" قال الشيخ 

الصدوق: يعني أن الحياء ييكفت ذا الدّين ومّن لا دِينَ له عن 

القبيح» فهو جماعٌ كل جميل 9». 


وإذا كان لكل طبع آثارُه فإنَ للحياء آثاراً عجيبة» مهمّةٌ هي 


من جهة وكثيرة هي من جهة أخرى. لنتامّل في كلام النبيّ 


.9379 :ا/١ بحار الأنوار‎ .١ 
الباب الثاني.‎ ١١ ح‎ /17١-1٠١ أمالي الطوسيّ:‎ ." 
معاني الأخبار: 409 باب نوادر المعاني.‎ .“ 


5. معاني الأخبار: 09 5. 


14 7بب0000 0 ا 0 
العيعلف 2ل كيك قال اانا القباء فيتستيه مه اللن والرافة 
والمراقبةٌ لله في السرّ والعلانية» والسلامةٌ واجتناب الشرّء والبشاشةٌ 
والسماحة. لغيه وخحسن الثناء على المرء في الناس. فهذا ما 
أصاب العاقل بالحياء..200. 

وإذا كان يُسمّح للطباع أن تتجسّد في أشخاصء فإنْ الحياء 
تجسّد في رسول الله وآله الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.. 
فقد سبّه اليهود في وقعة الخندق (الأحزاب) وشتموه؛ ونالوا من 
ابن عمّه علعٌ 32 فأجابهم تَهُ مقاً: «يا عْبّادَ الطاغوتٍ اخسَؤٌوا 
أخساكُمٌ الله!»» فصاحوا يميناً وشمالاآً: يا أبا القاسم. ما كنت 


فحَاشاً فا بدا لك؟! 7 قال الإمام الصادق ا2: «فِسَقَطدٍ 


٠١ تحف العقول:‎ .١ 
ينظر: الإرشاد للمفيد: 208 السيرة النبويّة لابن هشام : 25454 الطبقات‎ ." 


الكبرئ 7: 5/اء تاريخ الطبريٌّ 7: .0480١‏ الكامل لابن الأثير ؟: 186. 


العَتَرةٌ من يده (7"» وسقط رداؤه يمن خلفه. ورجع يمشي إلى ورائه 

حياءً ءَ ينا قال لهم 5ا) 20 

وعن الإمام الصادق لاي قال في حديث له: «وكان النبئ علا 
إذا كُلّم اسْتَحبئ وعَرّقء وعَض طَرْفَه عن الناس؛ حياءً حينَ 
0 

د د 55 

والتصئع» بل الحياء مغرورٌ فيهم ومقرون بالبصيرة ومعرفة الله 

تعالى» وحت الله تعالئ» والتوجه إلى مرضاته تعالئ. من هنا كان 

حياؤه عليه افلا _ أصالة - حياءً من الله تعالى. . والحياء من الله تعالى جاء 

عَلْنْ لجان الروابات القريقة دوجا ومو ضربيه: 

» قال رسول الله يَةُ: «رَحِمَ الله عبداً استحيىئ من ريّه حقَّ 

.١‏ العَّزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح. يتوكّأ عليها الشيخ الكبير. 

؟. إعلام الورئ ١145-1١95 :١‏ / باب مغازي رسول الله بنفسه.. وروي أنه 86 


استحيئ ورجع القهقرئ قليلاً. 
*. الكافي 4: 060/ ح 4١‏ -عنه: بحار الأنوار 77: 06 ح1. 


0 لاع اما لم 404001 804213 «سلسلة الأخلاق الجسنية 
الحياء» فحَنفظ الرأسّ وما حوئ. والبطنّ وما وعئ, وذَّكّر القير 
والبلئء وذكرٌ أن له في الآخرة مَعاداً» (". 

«" .ؤقال يوماً لأصحايه: وَاسْتحْيوا من الله حق الحياء6ققالوا: 
وما نفعل يا رسول الله؟ قال: «فإن كنتم فاعلين فلا يَبِييَنَ 
أحدُكم إلا وأَجَلّهِ بِينَ عيتيه. ولْيَحمَظٍِ الرأس وما حوئ, 
والبطنّ وما وعئء ولَيَذَكُر القي والبلئ» ومن أراد الآخرة 
َلْيَدَعْ زينةَ الحياة الدنيا»0©. 

« وقال أحدهم يوماً للنبي تََيةُ: أوصنيء فأجابه: «إسْئّحي من 
الله كما تَسْتَحْبِي يمن الرجل الصالح من قومك»)”". 
أجل.. فبعضهم يَسْتَحْبي من الناس أكثرٌ يما يستّحيي من الله عرّ 

وجلّء والله تبارك وتعالئ أولئ بالحياء منه» فهو الخالق الرازق» وهو 


العالم المطلع» وهو الحاكم القاضي. ومع ذلك ينبّه رسول الله يله 


. 6 الاختصاص للشيخ المفيد:‎ .١ 
الخصال: 597 / ح 5/8 باب‎ .4٠ ؟. أمالي الصدوق: 597 / ح 5 - المجلس‎ 
الخمسة» قرب الإسناد: “77 / ح 17/4 باب أحاديث متفرّقة.‎ 


“. بحار الأنوار /7701:1/١‏ ح 7١‏ -عن: روضة الواعظين للفتّال التيسابوريّ. 


ويرشدء ليرتفع إيهان المسلم» فيقول لأحدهم: «استحي من الله 
استحياءك من 4 جيرانك؛ فإنَ فيها زيادة اليقين»''"» ويقول 
الإمام الكاظم 326 أيضاً لأصحابه: «.. فاسَحْيُوا من الله في 
سرائركم؛ كما تَسْتَحْيون من الناس في علانيتكم) '". 

نعم.. ذلك أولئ» وقد قال الإمام عل بن الحسين 216 مُوصياً 
ومع «ححفي الله تعالئ لقدرته عليك» واشتجي منه رق 
منك» 60 

وإذا كان في كل فضيلة أفضل» ؛ فإن أمين المؤمنين نقة يقول: 
«أفضلٌ الحياء استحياؤّك مِن الله» (؟». وإذا كان الحياء حالات» 
ورُتباً ودرجات» فقد جاء في بعض ما سب إلى الإمام 
الصادق اي أنه قال: «والحياءٌ خمسة أنواع: حياءٌ ذَنْب. وحياء 


تفصير» وحياء كرامة. وحياء حب» وحياء هيبة. ولكل واحد من 


.١‏ بحار الأنوار 8/ا: 7٠١‏ / ح718. 
". بحار الأنوار 174: 709 / ح ١‏ -عن: تحف العقول: .194٠‏ 
*. الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة, للشهيد الأوّل: 77. 


5.غرر الحكم: »4١‏ عيون الحكم 5: .١5‏ 


01 لاع 004001 04813 «سلملة الأخلاق الجسنية 
ذلك أهل. ولأهله مرتبةٌ على جدة) (2. 
والآن - أبّا الإخوة الأفاضل - لِننظَّر أي حياء ذلك الذي 
عرف به الإمام الحسن المجتبئ صلوات الله عليه: 
© روى ابن عساكر بسنده عن العبّاس بن الفضلء عن القاسمء 
عن محمّد بن عل قال: قال الحسن بن عليّ: (إني أشتحيي من 
رب عرّ وجل أن ألقاه ولم أمش إلى بيتِه» 7"). 
وال قد وو ان 5 : 
وي وروى أبو نعيم الأصفهانيٌ بسنده عن القاسم بن عبد الرحمان» 
عن محمّد بن علّ (ولعلّه الإمام الباقر اة) قال: قال 
الحسن ال : «إنى لأستحين من رئ أن ألقاه وم امن اك بيته )ا 
فمشئ عشرين مرَّةَ من المدينة علئ رجليه 7©. 


. وأخرج الحاكم النيسابوريّ الشافعيٌ عن عبد الله بن عمر 


:1١ _عنه: بحار الآنوار‎ ١9٠ مصباح الشريعة» المنسوب للإمام الصادق ظْةِ:‎ .١ 
باب الحياء من الله ومن الخلق.‎ ١19 حم‎ / 5 

؟. ترجمة الإمام ا حسن بن عل نْئة من: تاريخ مدينة دمشق: ١5١‏ / ح 54 717. 

“. حلية الأولياء ؟: /ا". وفي (الصواعق المحرقة: ١729‏ / الباب العاشر): فمشئ 


قوله: لقد حجٌ الحسن خمساً وعشرين حجَةٌ ماشياً (". 

فأيٌّ حياءٍ هذا أن يشدّ المؤمن بسببه رحاله إلئ بيت الله الحرام» 
كلّ عامء علىئ مدئ ذلك البُعد في قلب الصحراء مشياً على 
الأقدام! وأيّ حياءٍ ذاك ولم يكن هنالك تكليف قاطع.. لا بأداء 
الحجّ. ولا بطريقة الرحلة إليه! لقد علّق علئ ذلك الدكتور 
الصلابيّ فقال: 

3 سيرد دار تدروو بابز ا العا 
قاد معه» وهذا مَل من لزوم ما لا يلزم شرعاً يقوم به الحسن بن 
ا 0 
وهذا يدل علئ فضيلة المثي في الحجٌ» كما يؤيّد ذلك ندمٌ ابن عبّاس 
علئ عدم قيامه بذلك أَيّامَ شبابه. ومداومةٌ الحسن علىئ ذلك علئ 
ما فيه من مشقة ‏ تَدلَ على قوّة إيوانه» وعلئ رغبته الصادقة في 
المزيد من الأعمال الصالحة7". 


.١‏ عنه: الصواعق المحرقة: ١4‏ في فضائل الإمام الحسن اق / الفصل الثالث 


من الباب العاشر. 


". سيرة.. الحسن بن عليّ: 5 .7١‏ 


4 لاع لا م 1004001 842143 «سلفلة الأخلاق الجسنية 

وكذا تدلّ علئ حيائه من الله تعالق وهو يعي نداءه موبّهاً إلى 
عباده ولا يُلبّي بروحه وقلبه وبدنه.. وكان الله جَلْ وعلا قد خاطب 
حبيبّه المصطفى يَيَلْةُ بقوله: لوَأَذّنَ في النَّسِ بِالحْجٌ يَأنُوكَ رجَالاً 
وَعَلَ كُلَّ ضَايِريَأَِنَ مِنْ كُلَّ فج حَِيقٍ 4 7" ومن أولى الرجال 
من آل الله يأتي ملبَياً بالحج» لا على الركبان والأباعر المهزولة» بل 
على الأرجل حافيةٌ متقولة. 

وكذا كان الله تعالئ قد دعا تكليفاً يراه بعضهم مرّةَ واحدة» 
وبعضّهم مشروطاً بالاستطاعة» فقال عر ين قائل: #وَلله عَلَ النَّاسِ 
حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً© ". ولكنّ همّة الأولياء تخلق 
الاستطاعة ولو لأجل المستحبٌ والمندوب غير الواجبء. ف«ما 
ضَعْف بَدَنْ عتّا قَويَت عليه الِمّةا كا ورد عن الإمام 
الصادق ئِةٍ (". وهمّة الإمام الحسن الزكيّ 32 لا تُقاس بهمم 


.70/ سورة الحجٌ:‎ .١ 
؟. سورة آل عمران: /ا94.‎ 
ح‎ / 5٠١ :4 ح 5 المجلس 57» من لا يحضره الفقيه‎ / 717١ أمالي الصدوق:‎ .“ 


64 الباب ه/ا١‏ . 


الناسء كما لا يقاس أهل البيت بأحدٍ من الناس ١١‏ 

» وأمًا حياء الإمام الحسن المجتبئ 32 من أبيه أمير 
المؤمنين ايا فهو حياءٌ من الله تعالئ أيضاً؛ إذ هو حياءٌ في الله جَل 
وعلاء فأبوه إمام أبو الأئمّة» ووصيّ لسيّد الآنبياء المرسلين» وهو 
بن الاو لعا كي رعو قد كنا افا لكان شد رت 
فضلاً عن الأدب الأرفع ‏ على المعرفة بهذا الإمام الهمام» الذي 
طبَّّت خصائصه وفضائله ومناقبه الخافقين. 

وهذه صور من حياء امسن الزكيّ» يمن أبيه المرتضى الولّ: 

© كمايق شهر آشوت المازندراقٌ الشرؤى: أبو السعادات 
في (الفضائل) أنه أملاً الشيخ أبو الفتوح في مدرسة الناجية: إِنَّ 
الحسن بن عل لي كان يحضر مجلس رسول الله تيه وهو ابن سبع 
سنين» فيسمع الوحيّ فيَحمَظهء فيأي أُمّهِ فيُلقي إليها ما حَفْظه 


6 


وكلَّا دخل عل نيه وَجَّد عندها علا بالتنزيل» فيسأها عن ذلك 


.١‏ قال أمير المؤمنين يْا: «نحن ‏ أهل البيت - لا يُقاس بنا أحد) (عيون أخبار 
الرضا ني ؟: 57 / ح ١917‏ الباب »)7١‏ ومثله عن الإمام الصادق نىة رواه 


الصدوق أيضاً في (علل الشرائع: ١1/1‏ / ح ١-الباب .)١5١‏ 


91 لاعلا 401 848134100 «سلفلة الأاخلاق الجسنية 
فتقول: من وَلِدِك الحسن. 
فتخفى اذ يوماً في الداره حتّ دخل الحسن افلا 
بجع الوط فازاة اشتلكة إنيها دارع كن "ا يشويت أنه من 
ذلك افقال: لا تعجبى يا أَمّاهة فإنّ كبيراً يسمكي» واستتاعة قل 
أوقَمني. فخرج عل 32 فقبّله. 
وفي رواية أخرئ قال الحسن نقة: يا أمّاه قل بياني» وكّل لساني» 
لعل بدا رات 
» وبسنده عن الفضل بن دكين» عن معمّر بن يحبى بن سام قال: 
ا ا ا 
هم فاخطّب الناس يا حَسّن). قال: (إني أهابك أن أخطبّ 
وأنا أراك». فتغيّب [أمير المؤمنين نائة] عنه حيث يسمع كلامّه 
ولا يراه» فقام الحسن فحمد الله وأثنئ عليه وتكلّم ثمّ نزل» 
فقال علّ: «لإدْرَيةبَعضُها ومن بَعض» والله سَمِيعٌ عَلِيم 00". 


أي أطبق عليه فلم يستطع الكلام. 
0 


“'. ترجمة الإمام الحسن بن علّ نيه من: تاريخ مدينة دمشق: ١55‏ / ح 2555 


ني 


» وروى ابن كثير هذا الخبر هكذا: وقد قال علي له يوماً: ايا بنيّ 
ألا تخطب حتىئ أسمعك». فقال: (إِني أستحي أن أخطب وأنا 
أراك». فذهب عل فجلس حيث لا يراه الحسنء ثم قام الحسن 
في النامن + خطيباً وعلٌِ يسمع فأدَى خطبةً بليغة فصيحة, فل 
انصرف جعل عل يقول: «لدْريةَ بَعضُها من بُعض» والله 
تيع لم004 
ول نَدرِ ما كان من خطبة الإمام الحسن ١‏ لكةٍ يومّهاء ٠كالم‏ ندر 4 

لم ينقلها ابن عساكر ولا ابن كثير من بعده! ولكن المجلسيٌ رضوان 

الله عليه نقلها في (بحاره) عن (تفسير فرات الكوقّ) مع الخبر على 

هذا النحو: 

٠‏ أبو جعفر الحسنيّ والحسن بن حُباش مُعَنْعناً عن جعفر بن 
محمّد (الصادق) نيه قال: «قال علي بن أبي طالب غلا 
للحسن: يا بَْيّ قُمْ فاخطّبْ حتّئ أسمع كلاممك. قال: يا أبتاه 


ترجمة الإمام الحسن اق من القسم غير المطبوع من: الطبقات الكبرئ لابن 
سعد: /01 / ح 4. والآية المباركة في سورة آل عمران: ”. 


.١‏ البداية والنهاية 8: /ا". 


لك لاما 3004001 84813 «سلفلة الأخلاق الجسنية 

كيف أخطب وأنا أنظر إلى وجهك.. أستحْبي منك. قال: 

ديع فين أن طالب اث أَمهِاتِ أزللف كم تزار ع عه 

حيثُ يسمع كلامه. 

فقام الحسن 2 فقال: «الحمدٌ لله الواحدٍ بغير تشبيه» الدائم 
بغيرٍ تكوينء القائم بغيرٍ كُلفة» الخالق بغيرٍ مَنْصَبة» الموصوف بغيرٍ 
غاية» المعروفٍ بغيرٍ محدوديّة. العزيزء لم يَزل قديماً في القِدَم رُدِعتٍ 
القلوبٌ لهييته. وُّهِلّت العقولٌ لعرّتهه وخضّعت الرقابُ لقدرتك 
فليس يخطر على قلب بَشَّرِ مبلّغُ جيروته» ولا يبلغُ الناسش كُنْ 
جلاله. ولا يَفصحٌ الواصفون منهم لِكُنْهِ عظمته. ولا تَبلغْه العلما 
بألبايباء ولا أهلٌ التفكُر بتدبير أمورها. أعلمٌ حَلْقِِ به الذي بالحدٌ 
لايَصِفْه يُدرِك الأبصارٌ ولاتُد ركه الأبصارٌ وهو اللطيفٌ الخبير. 

أمَا بعد فإنَّ عليّاً باب» مَن دحَلّه كان مؤمناًء ومن حرج منه 
كان كافراً. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم لي ولكم). 

فقام علي بن أبي طالب ا الي وقَبّل عيئّيه ثم قال: « دري بَعضُها 


من بَعض» والله سميعٌ عليم»» 2. 
فكان من الحسن الزكيّ المجتبى: بيان توحيدي» وتعريف 
بالإمامة ولائيّ» وقبلّه| كان منه توقيرٌ لأبيه وإمامه وصيّ رسول 
الله وخليفته صلَى الله عليها وآهماء جاء هذا التوقير عن أدب أسمئ 
من كل أدب» ومعرفةٍ أعلئ بمقام الإمام ومنزلته. 
©« وبعد خطبةٍ لأمير المؤمنين ث3 تكرّر فيها دعوثّه الناس بقوله: 
اشرق قبل أن شقدون )» أوردها الشيخ المفيل د ل ذكل أن 
الإمام ليه قال لولده الحسن نئْة: «يا حسن. قُمْ فاصعدٍ النبر 
فتكلّمْ بكلام لا يجهلّك قريشٌ من بعدي فيقولون: إِنّ الحسنّ 
لا تسن شيناً!». قال: ليا ده كيف أصعدٌ واكم وأنت في 
الناس تسمع وترى؟!». فقال: «بأبي فك وان داق نسي 
منك وأسمع وأرى ولا تراني». 
فصّعِد الحسن نّة المنبر» فحَود الله بمحامدٌ بليغة شريفة» 


/٠١ -1/9 ح 75 -عن: تفسير فرات الكوتّ:‎ /7201 15٠ :47 بحار الأنوار‎ .١ 


/ ح 5ه في ظل الآية المباركة: ٠4‏ من سورة آل عمران. 


وصلَى على النبيّ ييلُ صلاةً موجّرة ثم قال: «أمّها الناس» 

سَمِعتُ جدّي رسول الله ته يقول: أنا مدينة العلم وعلحٌ باثهاء 

وهل يُدكَل المدينة إلا مِن الباب؟!). 

ثم نزل !3 فوثب علق ائة فتحمّلّه وضمّه إلى صدره.. ١١‏ 
» وكان هنالك دعوة أخرئء دعا فيها الإمام علِنٌّ ولدّه السبط 

الزكيّ ييه إلى خطبةٍ للغرض نفسه. ولكن في موقفٍ غيره.. 

نقله العلامة المجلسيّ طاب ثراه في (بحاره) عن (العدد القويّة) 

هكذا: 

قيل: طعَنَ أقوامٌ من أهل الكوفة في الحسن بن عللّ + فقالوا: 
نه عَيَّ لا يقوم بِحُْجّة! فبلغ ذلك أميرَ المؤمنين ليد فدعا الحسن 
فقال له: «يا ابنَ رسول الله. إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مَقالةً 
أكرهّها». قال: «وما يقولون يا أميرالمؤمنين؟». قال: «يقولون: إِنّْ 
الحسنّ بن عل عي اللسان لا يقوم بحُجّة وإِنّ هذه الأعواد. فأخبر 
.١‏ الاختصاص: 778. وقبله كان الشيخ الصدوق قد روى هذا الخبر في (الأمالي: 


١ وما بعدها / ح‎ "٠5 -المجلس 25). وفي (التوحيد:‎ ١ وما بعدها/ ح‎ ٠ 


- الباب  )47‏ عنههم|: بحار الأنوار /١١١ :٠١‏ ح .١‏ 


الناس»). فقال: «يا أمير المؤمنين» لا أستطيع الكلامَ وأنا أنظر 
إليك». فقال أمير المؤمنين ئ: «إن متخلّفٌ عنك. فنادٍ أنّ الصلاة 
جامعة». 

فاجتمع المسلمون.. فصّعِد الحسن 290 فخطب تخطبة بليغة 
وجيزة» فضجٌ المسلمون بالبكاءء» ثم قال: «أَبّها الناس, إعقلوا عن 
ربكم إِنَّ الله عزّ وجل اصطفئ آدمَ ونوحاً وآلّ إبراهيمَ وآلّ عِمرانَ 
على العامة ارنة يعظها رون يلض ولا مجع ملم فنحن 
الذرَيَة مين آدم» والأسرةٌ من نوح., والصَّفُوَةٌ من إبراهيم» والسلالةٌ 
وه إساعيل» وال من محمد يَ. نحن فيكم كالساء المرفوعة, 
والأرض الدْحُوَّة والشمس الضاحية» وكالشجرة الزيتونة» 
لا شرقيّة ولا غربيّة» التي بُورِك زيتهاء النبيّ أصلّهاء وعلنٌ فرعهاء 
ونحنٌ ‏ والله ‏ ثمرة تلك الشجرة: فَمَن تعلّق بغصن من أغصانها 
نجاء ومن تَلّف عنها فإلى النار هَوئ!». 

فقام أميرالمؤمنين من أقصى الناس يسكب رداءه من خلفه. 
حتى علا المنبر مع الحسن نيا 0 ديا ابن 
رسول الله أَنْبَتَ على القوم حُجْنَك. وأوجبتٌ عليهم طاعتك. 
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© 


« وهنالك صورٌ وحالات للحياء الحسّنيٌ الشريفء ذكرته 
الأخبار» ونذكره نحن بدورنا عنهاء وهذا منها: 
© قال عبد الرحمان بن أبي ليلئ: دحَلٌ الحسن بن علئٌّ الفرات في 
بردةٍ كانت عليه ("» فقلت له: لو تَرّعتَ ثوبّك, فقال لي: «يا 
أبا عبد الرحمان! إِنّ للماء شُكاناً 27 أي ملائكة. 
وذلك من خصال رسول الله وحالاته الطاهرة يَيلْي وهو 
القائل مُوصياً أبا ذرٌ الغفاريٌ رضوان الله عليه: ايا أبا در إستّحي من 
الله فإ - والذي تَفْسي بيده لظ حينَ أذهب إلى الغائط مُتقنّما 
)ىج َيه كب 


5 5 ام . 34 و - 8 لله 
بثوبي؛ أستحي من الملكينٍ اللذينٍ معي . وقد روي عنه عَيبَره أنه 


ا 


. بحار الأنوار 770:47 / اح /1. 

؟. وهي كساءً يَلنَحَف به. 

''. بحار الأنوار 57: /775٠‏ ح ١4‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 

5. بحار الأنوار /الا: 80 / ح 7 عن: مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل 
الطبرميّ: 575» وفيه: ايا أباذرٌ إسُتح من الله» فإيّ ‏ والذي نفسي بيده لا أزال 


حينَ أذهب إلى الغائط مُقنَّعا بنوبي؛ أستحي من الملكَينٍ اللَذَّينِ معي». 


ع 


نظر إلى رجلٍ يغتسل بحيث يراه الناس» فقال: «أّا الناسء إِنّ الله 

يحبٌ يمن عباده الحياء والسترء فأَيْكُمُ اغتسَلّ فَلْيتَوارَ من الناس؛ فَإِنَّ 

الحياء زينة الإسلام»277. 

وللإمام الحسن المجتبئ حياءٌ آخرء ربّا استغربه بعضهم. ورب 
فهمه آخرون أنه ذرجة من 'درجات الرقة والأدب والإيران.: 
وعلئ أيّةَ حال» فهذا ابن سعد الواقديٌ يأتي بالخبر هكذا مع 
تعليقةٍ عليه. قائلاً: أخبرّنا سفيان بن عيّينةه عن عمروء عن أبي 
جتروعده كل وجل الم الباقر نليةِ) قال: كان الحسن 
واللقئق انوناق أناف: لاسو ان ابن دعبام إن 
زتعي | دلول 7 
ما تعليقة الذهبيّ فهي: الل مُتِيقّن ". وأمًا التعليقة الأهمّ 


.١‏ عن كتاب: الأخلاق, لأبي القاسم الكوثّ ‏ عنه: مستدرك الوسائل للميرزا 
النوريّ ؟: 465// ح 17. 

؟. ترجمة الإمام الحسن اه من القسم غير المطبوع من كتاب: الطبقات الكبرئ 
لابن سعد: 59 / ح 4. 

“'. سير أعلام النبلاء 7: 7760. 


فقد أدلئ بها الدكتور الصلايّ حيث قال: وهذا يَدَُلّ على شدّة 
حيائه|(©. 

وهناك حياءٌ حَسَنِيٌ حَسْنيٌ» وهو حياؤه سلام الله عليه من الفقراء 
والمُعْوّزِين والمحرومين وهو يَمدَ إليهم أيدي المعونة والعطاء 
والمحبّة والتكريم معاه وقد روى بعضهم للإمام الحسين ئة هذا 
الخبر» لكنّ آخرين رَوَوه للإمام الحسن بن عل ني قائلين: كان 
الإمام الحسن نائة واقفاً يُصِلٍء فحَمّف من صلاته وخرج إلى 
أعرابيّ كان ينتظره» فرأئ عليه أثرَ ضُرٌّ وفاقة» فرجع ث1 ونادى: 
«يا قنير.. ما تبقئ معك من نفقتنا؟»» قال: متنا درهم أمرْتني 
بتفريقها في أهل بيتكء فقال: «هاتها؛ قد جاء من هو أحقٌ بها 
منهم). فأخذهاء ثم نزع يُردّيه ولف الدراهم فيهاء وأخرج يده 
المباركة من شقٌ الباب حياءً من الأعرابي» وأنشاً نيا يقول له: 

نحذها.. فإني إليك معتذدٌ ‏ وأعلمْ بأل عليكَ ذُو شَمَّقة 


فس 


لو كان في سَيرنا العّداةَ عصا أفسّت: سنانا “عليك. ‏ متدفقة 


.7١/ سيرة.. الحسن بن عليّ:‎ .١ 


ديت الزمان ذُو غير والكفث: مني قليلة التققة. 00 
بعد هذا الحياء.. ماذا يُتوقعم غير المكارم الُْثلئ والأخلاق 

الحسنئء والفضائل العليا؟! وأمير المؤمنين فا كان قد قالها من 

قبل في بليغ حكمه: «إذا كان في رجل حَلَّةٌ رائقة» فانتظروا 


تَواتها)» ( ". وإذا احتّجْنا إلى تعليلٍ لهذه الحكمة أَسعَمًنا حفيده 


ذه 


لإمام الصادق ١‏ اليد بقوله: «إنّ خصال المكارم؛ بعضها مُقيّدٌ ببعض 
...: صِدقٌ الحديث» وصدق البأسء وإعطاء السائلء والمكافأة 
بالصنايع» وأداء الأمانة» وصلة الرَّحِم والتودّد إلى الجار 
والصاحب. وقِرّى الضيف. ورأْسّهِنٌ الحياء»7". 

ه. هيبة الإمام الحسن جِة: إن الله قازك وان امف مز نوه 
علئ أوليائه من النبيّين والمرسلين» والأوصياء والآئمّة الميامين 
.١‏ مناقب آل أبي طالب 5: 17. تاريخ مدينة دمشق ؟: 4 7 بتفاوت. 
؟. خبج البلاغة: الحكمة 444. 


“". أمالي الطومبى: 14 / ح "47 الباب الحادي عشر. وصدق البأس: الشجاعة» 


صلوات الله عليهم أجمعين» فقد خلّقهم على عينه» واستخلصهم لنفسه 
ودينه» واختارهم سفراءً إلى عباده» وقد عبّر عن هذه المعاني إمامنا 
المهديّ ث2 في دعائه المبارك المعروف بالندبة» قائلاً: «اَللْهِمَ لك 
الحمدٌ على ما جر به قَضاؤّكَ في أوليائك» الذين استخلضتهم 
لنفِكَ ودينِكء إِذِ اخترتَ هم جَزِيلَ ما عندّكَ مِنَ النعيم المُّقيم 
الذي لا رَوالَ له ولا اضمحلالء بعدّ أن شَّرَطتٌ عَلَيِهِمْ الزّهدّ في 
درجاتٍ هذه الدّنيا الدَّنْة ورُخُرُفها وزِبْرجهاء قَتَّرَطوا لكَ ذلك» 
وعَلِمتَ منهمٌ الوفاء به. فَقَبلتهم وقَرْبتهم» وتَدَّمتَ هَمْ الذَكْرَ 
العنَ» والثّناءَ الجن وأَهبَطْتَ عَلَيهِم ملائكتك, وكرّمتَهم بوَحيك 
ورَكَدْمَم بعليكء وجَعلْتَهِمُ الذّربعةَ (الذَّائمَ: خ ل) إليك» 
والوسيلة إل روضتوازت.+00. 

فكانت عليهم صلوات الله عليهم مهابةٌ لله وسيماء نورانٌ شعر 
به الناس» فبعضهم أحبّوهم وأعتجبوا بهم» وبدا منهم إجلال 
.١‏ مصباح الزائر: 557 / الزيارة السادسة» المزار الكبير للمشهديٌ: 514 / ح 1 


الباب 4» عنه: بحار الأنوار »٠١5 :٠١7‏ إقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس: 


في ما يدع في الأعياد الأربعة. 


5000 فاع . 
واحترام وتوقير» وبعضهم أعجبوا مهم وإن لم يؤمنوا بها جاؤوا به 


من عند الله تبارك وتعالئ» وأمّا الخواصٌ فهابوهم لمعرفتهم بشؤونهم 


رُوي أن الصدّيقة الكبرئ فاطمةً الزهراء كك قالت: « 
استطعتثٌ أن أكلّم رسول الله يَيَيَلْةُ من هيبته!» (2, قالت ذلك 
بعد أن كانت سلام الله عليها مُقبِلةَ عليه في حاجة» وهي ابنثه» بل 
هي بضعته. وروخه التي بين جَنبَيه. 

كا رُوي أن أمير المؤمنين نايْةِ قال: «دخلث على رسول 
الله يت وكانت له جلالةٌ وهيبة» فلّ) قعدثٌُ بين يديه 
ال قَوَالْهُ ما استطعثٌ أن أتكلّم!». هذا وعلٌٍ أخوه 
وصنوه. وحبيبه» وأعرٌ الناس عليه. وعلِنٌٌ ذلك البطل الهمام؛ 
لكنّه انقطع عن الكلام وقد استشعر مهابةً المصطفئ وجلالّه 
وهيبته. حتّى إذا رآه النبيّ َيه وهذه حاله» سأله: «ما جاء بك» 


.١‏ بحار الأنوار 57: 865 / ح 5 -عن: مناقب آل أبي طالب. 


ألكَ حاجة؟». قال الإمام علٌّ: «مَسَكَتٌ. .)00 
« كذلك رُوي أن أصحاب النبىّ تَيْةُ كانوا يبابونه أن 
يسألوه ”"©» وكم أحجموا عن إخباره بأمور» أو عن سؤاله عن 
أمور» فكان من رحمته وخلقه الكريم أن يسألهم ويستدر 
الكلام منهم. 
وهذه الهيبة النبويّة الشريفة كانت نِحُْلةَ مباركة وهَبّها رسول 
الله ييه لسبطه وريحانته الحسن المجتب 3 كما تواتر ذلك في 
مصادر المسلمين: 
أما من مصادر علماء أهل السنة.. 
فقد ذكر ابن عساكر في تاريخه. مسنداً خبره إلى إبراهيم بن علّ 
الرافعيٌ» عن أبيه عن جَدّته زينب بنت أبي رافع أئّا قالت: 
رأيثُ فاطمة بنتَ رسول الله يله أَنَت بابئيها إلى رسول 


الله يبه فى شكواه الذى تُوفَ فيه» فقالت: «يا رسول الله هذان 


.١‏ بحار الأنوار 175:47 / ح 1# عن: كشف الغمّة. 


؟. بحار الأنوار 44: ١١9‏ / ح78-عن: كشف الغمّة. 


ابناكَ قَوَرنْهما». فقال: «أمَا حَسَن.. فإِنّ له كيبتي وسُؤدَدي 

وأمًا حسين.. فإنَّ له جرأتي وججودي)7". 

عزواة هنا ابن الأثير في (أسد الغابة 6: /551)» وذكره ابن 
حجر العسقلانّ الشافعيّ في (الإصابة 4: 45)» والمحبٌ 
الطبريٌ الشافعيّ في (ذخائر العقبئ: »)2١179‏ والزرنديّ الحنفيّ 
في (نَظّم درر السمطين: »)7١7‏ والخوارزميّ الحنفيٌ في (مقتل 
الحسين قد ».23١ 6 :١‏ والككنجيّ الشافعيٌ في (كفاية الطالب 
في مناقب علّ بن أبي طالب: 575)» وغيرهم باختلافٍ يسيرء 
وأخرجه ابن الضحّاك وابن مّندة والطبرانٌ. 

٠‏ أما المثّقي الهنديّ فقد جاء بالخبر علئ هذه الصيغة: إن فاطمة 
أتكابابكيها فقالت: ايا سول الله اتكليا؛؛ فقال: «نعم, أمّا 
الحسنُ فقد تَحَلته جلمي وهيبتي. وأمَا الحسين فقد نحلته 


اه 


تخد وجودى)22. وجاء برواية أخرئ أسندها إل جابر بن 


.191 ح‎ / ١77 ترجمة الإمام الحسن نلا من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 


؟. كنز العرّال 771:5 


0١‏ 0..ه. 6060606 6.......666666666660....... اسلسلة الأخلاق الحسنية 
وسد جين 0 
إلى النبي َيه فقالت: يا نبي َّ الله إنْحَلْهها»: فقال: «تَحَلتٌ 
هذا الكبيرَ المهابة والجلم» ونحلت هذا الصغيرٌَ المحبَة 
والرضئْ» 7" قال المنديّ: أخرجه [أبو هلال] العسكريّ في 
(الأمثال). 
وأكاامة عر وغل" الفيعة: 

فقد روى الشيخ أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الَمْيّريٌ (من 
أعلام القرن الثالث الحجريّ)» قال: عن جعفر عن أبيه قال: 
قال رسول الله يَُ: «أمَا الحسنٌ فأنحلّه الهيبةَ والجلم» وأمًا 
امون فافحلة الخرةوالرهة 5 

«» فيا ذكر الشيخ الصدوق ثلاث روايات في ذلك» هكذا جاء 
فيها قول النبي 1 
«أمًا الحسن. فإنْ له هيبتي وسؤددي» وأمّا الحسين. فإِنْ له 


.1١١ كنز العّال /ا:‎ .١ 
؟. قرب الإسناد: 117 / ح 0٠79_باب أحاديث متفرّقة.‎ 


«أما الحسن فنحلته هيبتي وسؤددي» وأما الفسسن فنحلثته 
سخائي وشّجاعتي). 

«أمَا الحسنٌ فأنحلّه لهيبةَ والجلم, وما الحسينُ فأنحلّه الجوة 

والرحمة»20. 

وزوئ قريباً من ذلك أو مغله: الطبرسيٌ في (إعلام الورئ :١‏ 
51 وابن شهر آشوب في (مناقب آل أي :طالب 17 29), 
والطبري الإماميّ في (دلائل الإمامة: /ا)» وغيرهم. 

فهذه الهيبة الموهوبة من الله تبارك وتعالئ تُوريثٌ نبويٌّ مقدّسٌ 
شريف. شوهدت في شخص الإمام الحسن وشمائله» حتى قيل بأنّه 
سلام الله عليه كان يشبه رسول الله كل وحتّى يبه أبو هريرة يوم 
رفع عيئّيه إليه فمَّْع» قال يوماً: دحَل الحسنٌ بن علي يوماً - وهو 
مُعْتَمٌ (أي بعمامة النبيّ يَيية)» فظندث أن رسول الله قد بْعِثْ! وحتّى 
قال واصلٌ بن عطاء واصفاً ينا في وصفه: كان الحسن بن علمٌ 


.١‏ الخصال: 1/8-17/ ح 5-177 17ء باب الاثنين. 


عليه سباء الأنبباء ويا اللو 200 


وحتّى أن عبد الله بن الزبير» الذي عرف ببغضه لآل البيت 
النبويٌ» هابه هيبةَ عظيمة» كما روى ابن عساكر الدمشقيّ 
مُسْداً خبر ذلك إلى عبد الله بن عروة» حيث قال: رأيتُ عبدَ 
الله بن الزبير قَعَد إلى الحسن بن عل في غَداةٍ من الشتاء باردة» 
قَوَاللُه ما قام حتّ تَفَسَحَ جبيله عَرَقاً!ا قال: فغاظني ذلك. 
فقمتٌ إليه فقلت: يا عمٌ! قال: ما تشاء؟! قلت: رأيتك قعدتٌ 
إلى الحسن بن عل فيا قُمتَ من عنده حتّى تفْسّحَ جبيئك 
عَرَقاً!! قال: يا ابن أخيء إِنّه ابن فاطمة» لا والله ما قامت 


-ه 


الحساة عن كله !0 
وي أن العامّة لم تستطع أن تتجاوز محل حضوره وجلوسه. 
هكذا ذكر الشيخ ابن شهر آشوب المازندرانٌ قائلاً: حمّد بن 


إسحاق في كتابه قال: ما بِلّعَ أحدٌ من الشرف بعد رسول 


.١‏ بحار الأنوار 7074-778:47/ ح ١7‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 


”. ترجمة الإمام الحسن نيه من: تاريخ مدينة دمشق: ١78-١1‏ / ح77/8. 


الله تيه ما بلَعَ الحسنٌ ف للا .. كان يُبسَط له على باب داره» فإذا 
خرج وجلس انقطع الطريق» فم يمر أحدٌ من حَلّق الله إجلالاً 
له فإذا عَلِم ليه قام ودخل بيته» فمرٌ الناس ١”‏ 

© .ويتقل :هذا" الي أيضا "عن أبن عاق ضاي (السيرة 
النبويّة): الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرميّ (من أعلام 
القرن السادس الهجريٌّ»» فيأتي بتتمّته» أنْ محمّد بن إسحاق 
أضاف قائلاً: ولقد رأيته في طريق مكّة نزل عن راحلته فمشئ» 


-ه 


ا ل 00 


489 


وقاص قد نزل ومشئ ل إلى نه 50) 

» ومن طريقٍ آخر وطريقةٍ أخرى رُوي هذا الخبر.. عن إبراهيم 
الرافعيّ» عن أبيه عن جدّه قال: رأيت الحسن والحسين 
يمشيانٍ إلى الحج» فلم يَمُرَا برجلٍ راكب إِلَّا ونزل يمشي» 
تقل ذلك علئ بعضهم: فقالوا لسعد بن أبي وقاص: قد تقل 


.١١ مناقب آل أبي طالب 5: /-عنه: بحار الأنوار 57: 737”8/ ح‎ .١ 


؟. إعلام الورئ بأعلام المدئ :١‏ 54157 -517. 


1 6..0. 6060006 666666666666............... اسلسلة الأخلاق الحسنية 
علينا المثي» ولا نستحسن أن نركب وهذانٍ السيّدانٍ يمشيان! 
فقال سعد للحسن: يا أبا محمّد إِنْ المي قد ثقل على جماعةٍ 
يمن معك. والناس إذا رأوكٌ) تمشيانٍ لم تَطِبْ أنفسشهم أن 
يركبواء فلو ركِيًا. فقال الحسن 396: «لا نركبء قد جعلنا 
علئ أنفينا لمشي إلىئ بيت الله الحرام علئ أقدامناء ولكدّنا 
نتدكب عن الطريق». فأخذا جانباً من الناس27". 
وقد يتساءل أحدنا: ماذا تعني هذه المهابة التي هيمنت علئ 

نفوس الناس وقلوبهم تجاه الإمام الحسن المجتبى ث3 وتجاه أهل 

البيت جميعاً 8؟ وكيف تأنّت لهم وهم لم يُرهبوا الناس بسلطانٍ 
دنيويٌّ» وم يُرعبوهم بِسَوطٍ سُلطويّ» بل كانوا أهلّ رأفة وعطف 
ورحمةٍ وتواضع» فكيف كانت لحم تلك الهيبةٌ مقرونة بالمودّة 

والإعجاب؟ 


أجل.. كيف كان لمم كل ذلك يا تُرى؟ إِنّها العزّة الإلميّة التي 


717/5 : 57 مناقب آل أبيى طالب ": 779 عنهما: بحار الأنوار‎ .55١ الإرشاد:‎ .١ 


يبه الله تعالئ لأوليائه.. تلك العزّة التي حسدهم عليها كثيرٌ من 
الناس فأصبح بها أئمّة البيت النبويّ محسودينء ثم كانوا بعد ذلك 
بسبب ذلك مسجونين مشرّدين مقتلين.. 
عن أب الصبّاح قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) 321 
قول الله عرّ وجل: آَم يحْسُدُونَ لام الله منْ 
فَضَلِهِ. فقال: «يا أبا الصبّاح» نحن - والله 2 الام 
المحسودون)20, 
» وفي حديث للإمام الباقر ائا. جاء فيه قوله في ظل الآية 
المباركة: «نحنٌ الناسٌ المحسودونّ على ما آنانا الله من الإمامة 
دونَ خَلقٍ الله أجمعين)”". 
ومن هنا بدأت المصائب تترى وتتوالئ على آل الله» يُدفَعون 
عن مقاما: تهم» ويزالون عن مراتب تبهمُ التي رتَبِهِمٌ الله فيهاء ويُقتّلون» 


بعد أن أصبحوا يُشْرّدون ومُحجّرون. ويقصّون عن أوطانهم 


0: ح 5» والآية المباركة في سورة النساء:‎ / ١ :١ الكافي‎ .١ 


؟. الكافي :١‏ 7*0 / ح .١‏ 


ويَؤسّرون!! وذلكم وصف الإمام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرّجَه 
الشريف يصف حال آبائه وأجداده وأهل بيته صلوات الله عليهم» قائلاً 
في ندبته الحزينة الكتيبة: 

«وكان [أي أمير المؤمنين علِنٌّ 32] بَعدّه [أي بعد رسول 
الله يَيْهُ] مُدىّ مِنَ الضَّلالٍ وتُوراً مِنَ العمئء وحبلّ الله المتين» 
وصراطه 0 بقرابة في رَحِمء ولا بسابقةٍ في دين ولا 
يُلحَقٌ في مَنْقبةٍ مَنقبة من مناقبه. ذو خذو الرسول مان لاحي وهاه 
يقاتِلٌ علّى التأويل وله تأده في الله لومةٌ لائم» قد وَكَرَ فيه 
صناديدٌ العرب. وقَتَلَ أبطاهّم» وناوس (وناكسشٌ: خ ل) ذُوْباتَم 
فأودعَ قُلوبهم أحقاداً بَدْرية وخَيريَةٌ وحُتَنِيَةً وغيرَمُنَ» فَأَضَبِتْ 
على عَداوتِه وأكبَّثْ على مُنابذته. حتّى قَتَلَ الناكثينَ والقاسطينٌ 
والمارقين» ولا قضئ تَحْبّه وقتلّه أشقّى الآخرين يَنْبَعُ أشقَّى 
الأوّلين ]متتل أمرٌ رسول الله َه في المهادِينَ بعدّ ال هادين» والأَمةٌ 
فصر عل مت نيف عر إقصاء زلدم له الفليا كن رفن 


لرعاية الح فيهم, فقيل من ثُيِل» وسبِيَ من سُبِي» وأَقصِيَ من 


535 سل 


قصِي. وجَرَّى القضاءٌ هُم بها يُرجئ لَهُ * حُسنٌ المنوبة..» 20. 

تلك مشيئة الله تبارك وتعالئ في امتحان هذه الأمّة في نبيّهم» 
واختبارهم في أهل بيته صلى الله عليه وعليهم» وقد سبق القول من الله 
يقد خاطباً نبيّه ورسولّه الأكرم يَِله: «قل لا َسأَلْكُمْ عَلَيْه 

جْرَا ِل الْمَوَدّهَ ة في الْقَرْبَى * 7" ثم خيّر سبحانه وتعالئ الناس» 
ولد ؤهة مخضت ل لدت ملام 
ِن قائل: 9# أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُبْركُوا أَنْيَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ 
* وَلَقَدْ قتا الَِّينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ الله الَِّينَ صَدَقُوا وََيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِيينَ4 (".. ينا تعن :تقر ا يق تووو بالويارة إبقايعة أده 
المؤمنين» فنقول: 

وحصت [أي لك ناهد الخاصية] لأهلٍ الي في 
قتل أهل بيتٍ الصّفُوةء وإبادة تَسْلِهِ [أي نسل النبيّ عله]. 
وأستيصالٍ شأفته. وسَبِي حَرّمِهه وقتلٍ أنصاره. وكسر منبره. 
.١‏ أوردنا مصادر هذه الندبة الشريفة قبل صفحات قلائل. 


؟. سووة الشورع: 77 


". سورة العنكبوت: 237 7. 


18 ...60606066 0.666666666066............. اسلسلة الأخلاق الحسنية 
وقلب مَفْكَره وإخفاء ديه وقطع ذكره). ثم نتوجّه بالخطاب إلى 
آل الله المحسودينّ المظلومينء قائلين: 

ديا مَواي كلو ا المصطفئ وسهامُ الم مُغْرَقَة في 
أكبادِكّم» ورماخهم م مُشْرَعةٌ في نُحو ركُم) وسيوقها مُولَعَةٌ (مُولَعةٌ: 
خ ل) في دِمائِكُم! يَشْفي أبناءً العواهر عَليلَ الفسق من وَرَعِكُم 
وعَيظ الكُفرٍ من إيمايكم» وأنتم بينَّ: صَريع في المحراب قد قلق 
السيفٌ هامته [المقصود به أمير المؤمنين 4ة], وشهيد قَوقّ الجيانة 
قد شكّت أكفانّه بالسّهام [اللقصود به الإمام الحسن المجتبئم 2ة], 
وقتيلٍ بالعراء قد رفع فوقٌ القَناةٍ رأسّه [ذلكم سيّد الشهداء 
الحسين 13 ومكبّلٍ في السَّجْنٍ فك دحت بالحديد أعضاؤه [هو 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم 32 أكثرٌ مَن غيّبته مطامير 
اللمعوواعة ا فلبطووكة افاي 0 
السّمّ أمعاؤٌه [هي تلك حال الأثمّة الحداة بعد الحسين 32 وقبلهم 
الإمام الحسن الزكيّ 27]391» وشَملّكُم عباديد تُفنِيهمُ العبيد. 


.١‏ يراجع كتاب: ما هنا إلا مقتول أو مسموم, للمؤلّف. 


الخصائص الحسنية ذز 1 [ذ 1 ذأ 

َهَلِ ايحن يا سادتي - إِلّا التي لَرْمَنْكُم والمصائبٌ إِلّا التي 
عَمَدكُم والفجائمٌ إلّا التي حَصَّنْكُم والقَوارعٌ إِلّا التي طَرَكدَكُم؟ ! 
صَلواتٌ الله عليكُمء وعلىئ أرواحِكّم وأجسادكُم ورحمة لله 


كل ذلك أَجْرَّوه عليهم أعداؤهم اعتراضاً منهم على الله تعالى 
وقد رأوهم في جلالٍ ومهابة» فكان الإمام الحسن يه إذا ظهر بين 
الناس ظهر منهم مالم يظهر لأَحدٍ غيره من الطواغيت والسلاطين 
المتجبّرين» حتّى اعترضه يوماً أحد الواهمين الجاهلين» أو المغرضين 
الحاقدين الحاسدينء فقال له: إِنْ فيك عظمة! فأجابه الحسن 

0 ا 0 0 5 ُ 00 سو 
المجتبئ: «بل فَّ عِرْة)» ثمٌّ تلا عليه قول لله تبارك وتعالئ: #وَلله الهزة 

١ 5 5 ّ‏ 7 و 0000 -ه 

وَلِرَسُولِهِ ولِلمُؤمنين4 7". أجل. #ولكنّ المتافقينَ لا يَعلَمُون# 


.١‏ مصباح الزائر: 554 - 4155» المزار الكبير: 89/ ح ١5‏ - زيارة جامعة لسائر 
الأئمّة يك وبحار الأنوار ١7-175 :1١7‏ / ح 5 - الزيارة الخامسة» باب 
الزيارات الجامعة. 

؟. بحار الأنوار «4: 778 / ح ١١‏ عن: مناقب آل أبي طالبء والآية في سورة 
المنافقون: 8/. 


هذه بقيّة الآية» بل هم يجهلون أن هيبة الأولياء هبةٌ إِهيّةٌ خاصّة 
فالله جلّ وعلا لا يُضْفي لباس المهابة والوقار الأكمل إِلَّا علئ 
أوليائه» وأولياؤه هم أهل السماحة والخُلق الرفيع الأرفع» وهم 
أحبٌ الناس إلى الناسء بإيانهم وتقواهم وصالح أعملهم؛ وقد 
قال الله عر وجل في تُحكم تنزيله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاَاتِ سَيَجْعَلٌ شم الرَّحْمَنُ وَدَا» "2: وقد تظافرت عشراتٌ 
المصادر مُجْمِعَةَ على أنْ الآية نزلت في الإمام عل مي كما في رواية 
ابروا قاين ب 0 روقلات ةف سافان غير واكل ذي رتبةٍ 


سَنِيْة خسودا - كا يقول أمير المؤمنين ايا الي في غرر حكمه ودرر 


.11 سورة مريم:‎ .١ 

”. يراجع على سبيل المثال: تفسير التّيسابوريّ ‏ في ظلّ الآية المباركة» والصواعق 
المحرقة: 217١‏ وذخائر العقبل: 284 وإسعاف الراغبين: 2.٠١9‏ ورشفة 
الصادي من بحر فضائل بني النبيّ اهادي لأبي بكر بن شهاب الدين الشافعيّ: 
5 ونور الأبصار: »1١7‏ والمناقب للخطيب الخوارزميّ الحنفيّ: 7174-71 


/ ح778و554. 


كَلِمه 7''» وكيف يطيق أعداؤه وهم يَرّونه ويرّون أبناةه علئ تلك 
المهابة بين الناس» وثلك الفضائل والكرامات يتناقلها الناس؟! 
» وقد عقد الشيخ المجلسيّ فصلاً كاملاً في (بحاره) تحت عنوان: 
مهابة الإمام عل لي وشجاعته.. (" ويكفينا قول عَدِيَ بن 
حاتم الطائيٌ وهو يصفه لمعاوية في بِيانٍ مفصّل بليغ» جاء فيه: 
كان فينا كأخرناء نيتنا إذا سألتاه:وتذنينا إذا أتيناه وقد 
- مع تقريبه لنا وقُربهِ منًا- لا تُكلّمُه ميته ولا تَرفعٌ أعبننا إليه 
لعظمتِه!»”") والحسن الزكيّ» من ذلك الإمام الولي. 
© كما يكفينا قول الفرزدق في وصفه الإمامَ السجاد علي بن 
الحسين 3 لحشام ابن الْحَكّم وقد أنكره فقال له: 
ياسائل أين حل الْجُودُ والكَرَمُ عندي بيِانُإذَاطْلابِهقَدِمُوا 
هذا الذي تَعرِفٌ البطحاءٌ وَطْأَنَهُ والجست فو وكا ونع 
هذا ابن خير عباه الل كُلّهِمُ هذا لتقي النقمئ الطاهرٌ العَلَمْ 
١.غرر‏ الحكم: /78. 


؟. بحار الأنوار ١٠١7-59 :5١‏ / الباب .٠١5‏ 


هن ...60606066 666666666666............... اسلسلة الأخلاق الحسنية 
1 5 0000 وو ع رد هد عي و و 2 و 
هذاع ك؛ رسو الله والده أمسّت بنور هداه تبتدي الامَم 

5 و ع 94 /# 3 و ٠ : ٠‏ 57 
هذاابن سيدة النسوانٍ فاطمة وابن الوصيٌّ الذي في سيفه نقم 

5 عه 5 8 75 5 و ١‏ 5 يآ 
إذارآته قريش قال قائتلها: إلئ مكارم هذا ينتهي الكَرَمْ 
يَكاديُمِيكه عِرفانَ راحقِهو ركنٌالخطيم إذا ما جاءيسلَلِمُ 
اق بان ال بدو ماع قله كات اكب اليد ذه 

وهكذا جميع أثمّة أهل البيت +8 7". وقد سُئْل الإمام 

؛ 2 0 
الباقر 320: ما حَدٌ الإمام؟ فقال: ١حَدٌه‏ عظيم ... وفيه ححصلة: إذا 


ا اه 3 2 - - 4 5 سه 
دخلتم عليه. لم يَقَدِرْ أحدّ أن يملأ عيته منه؛ إجلالا وهيبة: أن 


.١‏ بحار الأنوار 55: ١55‏ / ح ١1‏ عن: مناقب آل أبي طالب 7: 707. وقد 
روى ذلك ابن شهر آشوب عن: حلية الأولياء "1: 174» والأغاني لأبي المَرّج 
الأصفهانّ :١5‏ ها و19: 4٠‏ ط الساميّ بمصرء وعن غيرهماء مثل: 
الاختصاص: »14١‏ وكشف الغمّة :١‏ 717 والخرائج والجرائح لقطب الدين 
الراونديٌ :١‏ 7737 / ح »٠١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ؟١:‏ 65» وغيرها 
كثير. 


؟. يراجع في تبيّن ذلك بشواهده: سفينة البحار ج 5: 657-65 / باب هيّب. 


ام ا ار ا 

”. فضائل الإمام الحسن ثة: حينم) تشيع الفضائل واللّكات 
والمناقب يَضُوع عِطرُهاء وينتشر شَّذاهاء ويطغئ نورهاء فلا يَملك 
الناس أحواهم ولا ألسنتهم حتّىئ يبوحوا بالحقائق الطافحة من 
أنفسهم وقلوبهمء أو يقرّوا بالخصائص المنيفة» والكرامات 
الشريفة» والمزايا العجيبة.. تعاطفاً ومودّةٌ ومحبّة» أو إعجاباً وتَعجباً 
واعترافاً وإذعاناً للواقع» فيُطلقون ألقاباً يروما الأنسب» أو 
أوصافاً يتجدونها الأصدق» واصطلاحاتٍ يعتبرونها هي الأولى 
والأوفق. 

وكانت للأثمّة 5 ومنهم الإمام الحسن 3 - ألقابٌ 
اشتهرت على ألسنة الناس» في حياتهم وبعد شهادتهم سلام الله 
عليهم. والحقيقة أن تلك الألقاب كانت ألقاباً سماويّة أجرى الله 
تبارك وتعالئ بعضّها في القرآن الكريم» حتئ حاول استقصاءها 
السيّد هاشم البحرانّ في كتاب سا (اللوامع 'التورادية في أساء 


.١‏ الخرائج والجرائح7: 59457-/09417/ ح8 _عنه: بحار الأنوار” 4: 44 7/ ح77. 


قن ...606060666 666666666660............... اسلسلة الأخلاق الحسنية 
يّ وأهل بيته القرآنيّة)» وأجرى سبحانه بعضّها على لسان النبيّ 

الأكرم يي فجاءت بها الأحاديث عابقةً حتّى اشتهرت وِتَعَنْوَنت 
والبعض الآخر أجراها الباري جل وعلا على ألسنة الناس طافحةً 
عن إعجابهم بآل الله وإجلالهم لهم» وعن مودّتهم ومحبتهم 
وولاتهم لهم. 

والطريف في الأمرء أنَّ هذه الألقاب تداوها المسلمون 
وتعاطوهاء ونقلوها ودوّنوها في كتبهم» على اختلاف مشاربهم 
ومذاهبهم واتّجاهاتهم» وهذا من واضحات كرامات أهل البيت 
وحججهم على العباد» إذ ألقاثمم هي أحد دلائل إمامتهم صلوات 
الله وسلامه عليهم, لأن هذه الألقاب كانت لهم دون غيرهم؛ كثرةً 
ومعنىّ» وكانت من صميم واقعهم خلافٌ غيرهم من المعين 
والغاصبين والمنافقين. 

والآن_أيّها الإخوة الأعزّة ‏ لنقرأ ما كتبه أوّلاً بعض علماء أهل 
السئة: 
» في (تذكرته) كتب سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ: كُنيةٌ الحسن: أبو 

مده ويلقت ب: القائم» والتقىٌء والطيبء والسيّد والسّبطء 


© وفي (نور الأبصار) كتب الشبلنجيّ الشافعيٌ: كنيته أبو محمّد 
وأمًا ألقابه فكثيرة» وهي: التقىّء والزكيٌء والسيّد. والسبطء 
والويّ. وأكثرها شهرةً التقىّء وأعلاها رتبةً ما لقبه به رسول 
الله يي )| في الحديث الصحيح -: (إِنَّ بلي هذا سن ”7 

» وأمًا الشيخ موسئ محمّد علّ أحد شيوخ الأزهر. فقد ألف 
كتاباً مناه بأحد ألقاب الإمام الحسن ل سّاه (حليم آل 
البيت.. الإمام الحسن بن علّ رضي الله عنه وأرضاه)» جاء فيه 
قوله: كنيته رضي الله تعالى عنه: أبو محمّدء لا غيرء كثاه بها 
النبي له. وأمّا ألقابه فكثيرةء وهي: التقىّء والزكيّء 
والطيّبء والسيّده والسبطء والوقّء والوليّء كل ذلك يُقال له 
ويُطلّق عليه. 
عاذ هاو و الها ودواها الجر بعد تك لاروسول الله 


ا ْ 
١‏ تذكرة خواصٌ الأمّة: 708 _باب في ذكر الحسن اق. 


”. نور الأبصار: ٠‏ 75-_باب صفة الحسن يله. 


هن 6...0 6060606 0.666666666666............. اسلسلة الأخلاق الحسنية 
صلوات الله وسلامه عليه: السيّد» ى| جاء في الحديث الصحيح الذي 
أخر جه البخاري في (صحيحه) عن أن بكر أله قال ابت 
النبيّ ته على المنبر والحسنٌ بن عل علي إلى جنبه؛ وهو يُقبل على 
الناس مرّةً وعلى الحسن أخرى ويقول: (إِنّ ل هذا سيّد..») 
ويعلّق ابن عبد البّرّ في (الاستيعاب) علئ هذا بكلام نفيس فيقول: 
تواترت الآثار الصحاح عن النبيّ علا أنه قال للحسن بن علّ: «إِنَّ 
أبقى )هذ ئداه :ولا أشوة آي أكثر سنياذة) "عن رشنا -وسول 
الله يبه سيدا 20. 

وأمّا مصادر الشيعة» فهي الأخرئ مُجمعةٌ عل كثرة ألقاب 
الإمام الحسن ني وشرفهاء وخصوصيّاتها وخصائصهاء ومن هذه 
المصادر على سبيل المثال: 
» كتاب (دلائل الإمامة) للطبريّ الإماميّ» حيث كتب فيه: 

تلفق سجاه الله درجمل أل العووا قير اء وكناءة ابى خت رانو 

القاسمء وألقابه: الزكيّ» والسّبط الأوّل» وسيّد شباب أهل 


.١‏ حليم آل البيت: 71-17 / فصل كنيته وألقابه وصفته. 


الجنة» والأمين والحّجّة والتقىّ 7©. 

وكتاب (كشف الغمّة في معرفة الأمّة) للإربلٌ» جاء فيه: كنيته 
أبو محمّد. لا غيرء وأمًا ألقابه فكثيرة: التقيّ» والطيّبء 
والزكيٌ» والسيّد. والسبط. والولي.. وأكثر هذه الألقاب 
شُهرةً التقىّ» لكنّ أعلاها رتب وأولاها به ما لقبه به رسول 
الله ياد حيث وَصَمَّه به وخصّه بأن جعَلّهِ نعتاً له فإِنَّه صحٌ 
النقل عن النبيّ ييه - فيها أورده الأثمّة الأثبات» والرواة 
الثقات ‏ أَنّهِ قال: «ابني هذا سيّد)ء فيكون أولئ ألقابه: السيّد. 
وقال ابن الخشاب: ألقابه: الوزير والتقيٌ» والقائم» والطيّب» 
والحجّة. والسيّد» والسبط. والول 7". 

» وكتاب (معالي السّبطين في أحوال الحسن والحسين) للشيخ 
محمّد مهدي الحائري» ورد فيه كلامه: ألقابه كثيرة: التقي» 
والطيّب» والمجتبئ» والزكيٌ» والسيّدء والسبطء والولي» 


.57 دلائل الإمامة:‎ .١ 


". كشف الغمّة_عنه: بحار الأنوار 57 : 750 / ح 73#. 


178 66..5 060606 6666666666606............... اسلسلة الأخلاق الحسنية 
والوزيرء والقائم» والحجّة. ولكنّ أعلاها رتبةَ ما لقبه رسول 
الله يي وهو: السيّد؛ لأنّه قال: «إِنّ أبني هذا سيّدا. 
وقال ييُْ: «من أراد أن ينظرٌ إلى سيّد شباب أهل الجنّة كَلَيَنظرٌ 
إلى الحسن بن علٍّ» 7'". 
» وهنالك كتاب حاو علئ ست رسائل شريفة في النبيّ وآله 
صلوات الله عليه وعليهم» جمعها المرحوم السيّد شهاب الدين المرعثيٌ 
وسرّاها (مجموعة نفيسة)» وقد اشتملت علئ: (تاريخ الأئمّة) لابن 
أبي الثلج البغداديٌ ت 775 ه. و(مَسارٌ الشيعة) للشيخ المفيد 
2ت 517 هل و(تاج المواليد -في مواليد الأئمّة ووفيا: تهم) للشيخ 
الطبرميئّ - ت 518 ه ‏ ودألقاب الرسول وعترته) لبعض 
المحدّثين والمؤرّخين من قدماتنا - ىا على ما في ظهر النسخة 
المخطوطة . و(المستجاد من كتاب الإرشاد) للعلامة الحلٌّ دت 


575 هل و(توضيح المقاصد) للشيخ البهائيٌ حت ٠١7٠‏ ه-_. 


./ معالي السبطين:‎ .١ 


وهذه المجموعة الطيّبة ذكرت الكثير من ألقاب الآئمّة الهداة 
ومنهم الإمام الحسن عليه 4. وهي ألقاب يذ فاك - مستفادة من 
منازلهم ومقاماتهم» ومن فضائلهم وخصائهم ومناقبهم» وكذا هي 
مستفادة من أخلاقهم الطيّبة وسجاياهم النزيهة» وخصاهم 
ال حميدة» وصفاتهم الركية» وروحياتهم العلية وإفاضاتهم الْسَّنيّة 
ومن هنا نخاطبهم جميعاً في الزيارة الجامعة الكبيرة فنقول لهم: 
١ 5 : 8‏ 2 
١كلامُكم‏ نور, وأمركم رُشْد ووصيّتكمٌ التقوى. وفِعلكم الخيرء 
وعادتكم الإحسان» وسَجيّتكم الكَرّم» وشأنكم الحق. وعدن 
كن 0 وس فى ااه عو و و لاه 2 
والرفق» وقولكم حكم وحَتم. ورآيكم عِلمْ وحِلمْ وحَزم. إن ذكِرَ 
الخد كنم أوَلّهِ وأصلّه. وفرعه ومَعْدِئّه ومَأوا ومنتهاه» 2 


ورّحِم الله الشاعر الأديب حيث يقول في مدح النبيّ وآله: 


١‏ . عيون أخبار الرضا اثلا ايد ؟: /ا/ا” / ح »١‏ والزيارة الشريفة هذه مرويّة عن الإمام 
عللّ بن محمّد ال هادي عيّة اي بسندٍ متين أورده الشيخ الصدوق في باب : زيارة لجميع 


الأئمّة +هة. 


ووخصبالا متتسو 
نحادة لا ترد رض الله.: 
خصَّها من كال هبالمهاني 
لميكونواللع رش إلا كُثوزاً 


ىا رَحِم الله قول القائل: 
اك كك كك 
شرفاءٌ.. إن تَدّع الفضل يوماً 


وفدداة ]نجي ذل ل 


قديّناهاالتقئ فأعلئ بناها 
أَذْنَ الله أن يجكسر جاهما 
تع لابريحد ]لا مانا 
وباعلى أسيئه سَنَاها 
خافيات.. سُبحانَ مَن أبداها! 
يمدي النجمٌ باتباع هداها 
لتساك مكب ماهد 


هي أقلامٌ حجكمة قدبراها 


وحازوا ما تحزآأخراها”) 


5 50550 7 وعد 
إنما أفضل الورى علماها 
شر فاءٌالورئ فَهُم شُرَّفاها 


3 2 و 2 وو 
تبي لفحدة الفا سداق 


.١‏ تخميس الأزرية لناظمها الشيخ كاظم الأَزريّ» | لمخمّس الشيخ جابر الكاظميّ: 


.١ "6 


.تير 


ياهٌّداةتَقَمُوالبرَاياهٌداهُم 


.":1١ إحقاق الحقٌ‎ .١ 


000000000000 


250 5 
لايُضاهي شمسٌ النهار سواها 


بارع الفضل ناس كا أَوّاها 


ف 5 00 
في أهتداها إن جَنّ ليل عماها 7 


